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 ةـالمقدم

ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   كَ ارَ بَ وَ   مَ لَّ سَ وَ    الل  لَّّ صَ وَ   ،ربَِّ العَالمَِيَ   لِِّ   آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا  ،  هِ بِ ح  صَ وَ   :بَع د  أمَّ

أفضل    رمضانَ   فشهر   اختصّ العامِ   شهورِ   المبارك  الل  ،    تعالى بخصائصَ   ه 
 القرآنِ   وقراءةِ   امِ ـوالقي   ، ي قبِل المسلمون فيه عَ الصيامِ ، ومزايا عديدة  كثيرة  

 .همهم إلى ربِّ ب  تقرِّ الَّتِِ    العباداتِ   وأنواعِ 
 كتاب    تأليفَ   والإرشادِ   والدعوةِ   ةِ الإسلاميّ   الشؤونِ   زارة  ولذا فقد رأت وِ 

يتناول  رمضانَ   شهرِ   ف دروسِ   مختصر   الشهرِ   ه المسلم  ما يحتاج    ،  من   ف هذا 
المسلمَ الكريمِ   القرآنِ   وتلاوةِ   والقيامِ   والزكاةِ   الصيامِ   أحكامِ  ي همّ  ما  مع  ف   ، 
 .ه بالآخرةِ ه من المعاصي، وتذكيرِ ، وترهيبِ الصالحِ   ه ف العملِ ه وترغيبِ عقيدتِ 

الكتابِ العمل   وقد جرى   هذا  هذه   ما   اعتمادِ عَ    ف  ف  الفتوى  عليهِ 
اللَّ   إلى  بالرُّجوعِ   البلادِ  ،  يةِّ ف المملكة العربيةِّ السّعود   للإفتاءِ   ائمةِ الدّ   جنةِ فتاوى 

تعالى،  رحمهما   وفتاوى الشيخي عبد العزيز بن باز وممد بن عثيمي  كَمَا    الل 
لفضيلة الشيخ   (شهر رمضان   مجالس )  كتابِ   من    الكتابِ هذا    ف إعدادِ   است فيدَ 

ي    ،(ره الميسَّ ق  الفِ ):  ممد ابن عثيمي رحمه الل تعالى، وكتابِ  ِ ع أصدرالذَّ مَّ ه مج 
 الشؤونِ   زارةِ وِ الملك فهد  لطباعة المصحف الشّريف بإشراف  ومراجعة  من  

 .والإرشادِ   عوةِ والدّ   الإسلاميةِ 
المسلمي لما فيه رضاه،  قَ ، وأن يوفِّ بهذا الكتابِ  الل تعالى أن ينفعَ  ونسأل  

َعِيه  وصحبِ وعَ آلِ   د  ممَّ   نا عَ نبيِّ  م وباركَ وسلَّ    الل  وصلّّ  جْ 
َ
 .أ

 عوة والإرشاد ة والدّ ؤون الإسلاميّ وزير الشّ 
 د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ 
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 لُوَّالَأ سُرْالدَّ

 انَضَمَرَ رِهْشَ الُبَقْتِاسْ

 
ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د  ،  أ  : أمَّ

   قد  ف
َ
 مبارك    عظيم    شهر    م  ك  لَّ ظَ أ

َ
أ وه  لَا ،  شهر  انَ ضَ مَ رَ   شهر    وَ    يامِ الصِّ   ، 

شهر  يامِ والقِ     رانِ ف  والغ    قِ ت  العِ   ، 
 
الـم ضاعَفَةِ،  والأ  وَ ه  فَ هِ  يفِ   مَ حِ ر    ن  مَ جورِ 

ح  ومَ   ،وم  مرح  ـال َ خَ   مَ رِ ن  رَبِّهِ    يهِ فِ   يتقرّب    لم    ن  ومَ   ،حروم  مَ ـال  فهوَ   ه  ير   وَ ه  فَ مِن  
   ن  مَّ مِ   م  كَ ، فوم  ل  مَ 

َ
   لَ مَّ أ

َ
   ه  انَ خَ فَ   رَ ه  ا الشَّ ذَ هَ   يصومَ   ن  أ

َ
ِ القَ   ةِ مَ ل  لى ظ  إِ   ارَ صَ فَ   ،ه  ل  مَ أ ،  ب 

وا عِر  تشَ  بإدراكِك    اللِ   نعِ مَةَ   فاَس  م   واعليك  تَب شِر  وَاس  رَ رمضانَ،  شَه   بذَِلكَِ،  م  
ويحثُّ   ه  أصحابَ   ر  بشِّ ي    صلى الله عليه وسلم  اللِ   ول  س  رَ   كانَ فقد    ومِهِ،  د  عَ  بِق  فِيهِ  م    هادِ تِ الاج  ه 

 بِ 
َ
لِ أوقَ ةِ الِحَ الصَّ   مالِ ع  الأ ،    باركةِ م  ـال  هِ اتِ ، وشَغ  رَي رَةَ فعن  بِالتَّقَرُّبِ مِن  ربِّهِم  بِِ ه 

َ
 أ

    َقاَل اللِ قاَلَ:  ول   ،    :صلى الله عليه وسلم  رسَ  الرَّحَْْة  بوْاَبُ 
َ
أ فُت حَتْ  رَمَضَانُ  كَانَ  »إ ذَا 

يُن« يَاط  لتَ  الشَّ بوْاَبُ جَهَنَّمَ، وَسُلسْ 
َ
 .(1)متفق  عليه وَغُل قَتْ أ

كَانَ »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم الِل    ولَ س  أنَّ رَ     وَعَن ه   رَمَضَانَ    تْ إ ذَا  لَيْلَةٍ م نْ  لُ  وَّ
َ
أ

باَبٌ،  م نْهَا  يُفْتَحْ  فَلمَْ  النَّار ،  بوْاَبُ 
َ
أ وَغُل قَتْ   ، الج ن  وَمَرَدَةُ  يُن،  يَاط  الشَّ دَت   صُف 

، فَلمَْ يُغْلقَْ م نْهَا باَبٌ، وَناَدَ  بوْاَبُ الَجنَّة 
َ
قْب لْ، وَيَا   ىوَفُت حَتْ أ

َ
َ الخَيْر  أ مُنَادٍ: ياَ باَغِ 

 
 . واللفّظ ل، ( 1079) ومسلم(، 1899)البخاري  ( أخرجه1)
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وَذَلكَ   النَّار ،  م نَ  عُتَقَاءُ    َّ رْ، وَلِلّ  قْص 
َ
أ ر   الشَّ  َ التِّّ  رَ   « لَيْلَةٍ   كُ  في  باَغِ    ،(1) يُّ ذِ مِ واه  

 نَ مِ   يدِ زِ مَ ـبال  ونه  صُّ يَ  ، وَ رمضانَ   شهرَ   م  هِ ببلوغِ   ونَ ح  يفرَ   ح  الِ الصّ   ف  لَ السَّ   نَ كاَ وَ 
ِ   غِ فرُّ التّ ، وَ تِ اعَ  الطَّ فِ  ادِ هَ تِ الاج    . باداتِ لعِ ل

رحِمَ و  ل  بِ ق  تَ اس  فَ  عظِ   ةِ يمَ زِ بالعَ   رمضانَ   شهرَ   الل    كم  ا   ن  مِ   بِ رُّ قَ التَّ   يمِ عَ 
وَ م  ك  ربِّ     غ تنامِ ا، 

َ
 بِ   ةِ كَ مبارَ ـال  هِ قاتِ و  أ

َ
وبادِ ةِ الِحَ الصَّ   مالِ ع  الأ إِ ر  ،  التَّ وا   ن  مِ   ةِ بَ و  لى 

  قي  قى في فىُّ:  تَعَالَى قَالَ    ، يم  رحِ   غفور    كم  فربُّ   اتِ ئَ يِّ سَّ وال  وبِ ن  الذُّ   رِ ائِ سَ 

  دوا ف إتمامِ اجتهِ و ، [ 25 ]سورة الشورى:  َّلي   لى  لم   كي  كى  كم  كل  كا 
  وتعالى يقول    سبحانه   كم  ، فربُّ طاعة   وكِّ  وافلِ وا من الّن ، وأكثِ  ها وإحسانِ  الفرائضِ 

ا  » :  القدسِّ   ف الحديثِ  حَبَّ إ لَََّ م مَّ
َ
ي ب شَيْءٍ أ ،  هُ افْتَرضَْتُ وَمَا تَقَرَّبَ إ لَََّ عَبْد  وَمَا    عَلَيه 

سَمْعَهُ  كُنْتُ  حْبَبتُْهُ: 
َ
أ إ ذَا 

فَ بَّهُ،  ح 
ُ
أ حَتََّّ  ب النَّواَف ل   إ لَََّ  يَتَقَرَّبُ  ي  عَبْد  الََّّ ي   يزَاَلُ 

، وَبَصَرهَُ  ، وَيَ ـيُبْ الََّّ ي    يسَْمَعُ ب ه  رُ ب ه  شُ ب هَا، وَر جْلَهُ ي  ـ  تـالَّ   دَهُ ـص  ي  الَّتِ     يَبْط  يَمْش 
ع يذَنَّهُ 

ُ
يَنَّهُ، وَلئَِ   اسْتَعَاذَني  لَأ عْط 

ُ
لنَِ  لَأ

َ
 .  ( 2) رواه البخاري   « ب هَا، وَإ نْ سَأ

الصائمون أكثِ  أيُّها  الشهرِ :  هذا  ذِ   وا ف  يومِ   ه  سبحانَ   اللِ   رِ ك  من   م  ك  ف 
 ذكراً للِ   م فيهِ ه  كلِّ عمل  أكث    أهلِ   أفضل  ))  :الل   رحمه    مِ يِّ القَ   ابن  قَالَ   ، م  ك  وليلتِ 

وجلَّ  فَ عزَّ   ؛ 
َ
الصُّ ضَ ف  أ امِ ل   للِ   هم  أكث    وَّ وجلَّ   ذكراً  صومِ   عزَّ   م  هِ ف 

َ
وأ   ل  فضَ ، 

   ر  ائِ ذا سَ كَ هَ وَ   ...   عزَّ وجلَّ   كراً للِ م ذِ ه  أكث    يَ قِ المتصدِّ 
َ
 فَ   ،(3) ((الِ مَ ع  الأ

َ
 نَ وا مِ ثِ  ك  أ

  عَ رسولِ   والسلامِ   الصلاةِ و  والاستغفارِ   بيرِ ك  التَّ وَ   ليلِ ه  التَّ وَ   يدِ مِ ح  التَّ وَ   التسبيحِ 
فإن    ، صلى الله عليه وسلم  اللِ  القرآن،  قراءة  الّذكرِ وكذلك  من  أفضل   القرآنِ   بإجْاعِ   قراءة  

 
(1)   

َ
أيضاً:و،    ( 682)  يُّ ذِ مِ التِّّ    ه  رجَ خ  أ وابن  2107)   سائُِّ النَّ   أخرجه   ، لَ  (،  1642)  ه  اجَ مَ   (    واللَّف ظ  

الفِ   م  اكِ والحَ  وَ 1532)  كِ رَ د  تَ س  م  ـ  صَ الَ قَ (،  شَر  عَََ   يح  حِ :  ِ خَ ي  الشَّ   طِ   وصحّحه الألباني ف    . ي 
 صحيح سنن التّمذي. 

رَي رَةَ من حديث  (6502(أخرجه البخاري ) 2) بِِ ه 
َ
 .  أ

 (. 104ب، ص)الوابل الصيّ ( 3)
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فشهر  هِ تلاوتِ   ن  مِ وا  فأكثِ  ،  (1) المسلميَ  ي    الشهر    هوَ   رمضانَ   ،  ِ  فيهِ   لَ زِّ ن  الذَّ
،  [185  البقرة:]سورة    َّنم نز نر مم ما  لي ُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،القرآن  

 نَ ه مِ ه ف غيرِ عَ تلاوتِ   يّةً مزِ   ا الشهرِ ذَ ف هَ   القرآنِ   أنَّ لتلاوةِ   الآيةِ   نَ مِ   ذ  ؤخَ وي  
القرآنَ   النبَّ   س  دارِ ي    السّلامعَلَيهِ    جبيل    ، وكانَ الشهورِ  الشهرِ   صلى الله عليه وسلم  ، ف هذا 

 حرف    ه، وكُّ رِ آخِ إلى    لِ من أوَّ   القرآنَ   السّلام  عَلَيهِ    يلَ ب  صلى الله عليه وسلم عَ جِ   النبُّ   ض  رِ ع  يَ فَ 
والحسنة  بحسنة    القرآنِ   نَ مِ  شهرِ   تتضاعف    والحسنات  ا،  أمثالِ   بعشرِ   ،   ف 

 . رمضانَ 

 ، الناسِ   أجودَ صلى الله عليه وسلم    اللِ   رسول    كانَ   قد  ف،  وإحسان    وطاعة    خير    وا بكلِّ ر  فبادِ 
كَانَ النَّبُِّ ))  قاَلَ:    عباس    بنِ ا  نِ عَ فَ   ،ف رمضانَ   ما يكون    وكان أجودَ 

ودََ   صلى الله عليه وسلم ج 
َ
، وَكَانَ أ ِ ودََ النَّاسِ باِلخيَر  ج 

َ
،    أ يل  ِ ون  فِ رَمَضَانَ حِيَ يلَ قَاه  جِب  مَا يكَ 

يل   ِ َّ لَي لةَ  فِ رَمَضَانَ حَتََّّ ينَ سَلِخَ، يَع رضِ  عَلَيهِ  وَكَانَ جِب  لَام  يلَ قَاه  كل  عَلَيهِ   السَّ
يل    صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ   ِ آنَ، فإَِذَا لقَِيهَ  جِب  ر  يحِ عَلَيهِ    الق  ِ مِنَ الرِّ ودََ باِلخيَر  ج 

َ
لَام ، كَانَ أ السَّ

ر سَلةَِ   .  (2) عليهِ   متفق  .  ((الم 
 ب  سِ احتَ وَ ،  م  ك  فِ لَ سَ   ن  مِ   ه  عَ بِ تَ   ن  مَ وَ   صلى الله عليه وسلم   م  ك  بنبيِّ   الل    م  ك  وا رحِمَ فاقتد  

َ
 رَ ج  وا أ

بِِ  ن  فعَ   ، م  عليك   الل    مَ حرَّ  ا مّ ع م  ك  وليلَ  م  ك  نهارَ وا ، واحفظ  كم  بِّ رَ  عندَ ذَلكَِ 
َ
أ

رَي رَةَ  ور  واَلعَمَلَ »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنبَّ    أنَّ     ه  ،  والَجهْلَ ب ه    مَنْ لمَْ يدََعْ قوَْلَ الزُّ
ابهَُ  نْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشََ

َ
َّ  حَاجَةٌ في  أ   وَعَن ه  . (3)البخاريُّ  رواه  . «فَلَيْسَ لِلّ 

يَامُ جُنَّةٌ،  »  قاَلَ:  والسلام    الصلاة  عَلَيهِ    أنَّ النبَّ  كُمْ الص  حَد 
َ
وَإ ذَا كَانَ يوَْمُ صَوْم  أ

حَدٌ (5) يصْخَبْ   ولا  (4)يرفثُْ   فلَاَ 
َ
أ سَابَّهُ  إ نْ 

فَ امْرُؤٌ صَائ مٌ   ،  إ ني   فلَيَْقُلْ  قَاتلََهُ،  وْ 
َ
« أ

 
 (. 24/238( مجموع الفتاوى لابن تيمية )1)
 . لبخاري للفظ ال(، و2308(، ومسلم )1902البخاري)أخرجه ( 2)
 (. 6057) البخاري أخرجه ( 3)
فَث   (4)   .  (58/  15)للأزهري  اللغة الفحش. ينظر: تهذيب قول  وأصله،  الجماع، :الرَّ
خَب   (5) خَب  الصَّ ة، :  والسَّ جَّ   الحديث   غريب   ف  ينظر: النهاية  .للخِصَام  الأصواتِ   واضطراب    الضَّ
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جَ قَ وَ ،  (1) عليهِ   متفق      اللِ   بدِ عَ   بنِ   ر  ابِ ال 
َ
 ـ ذَ إِ )):    اريُّ صَ ن  الأ ص   متَ ا 

ِ وَ   كَ ر  صَ بَ وَ   كَ ع  م  سَ   م  ص  يَ ل  فَ     ع  ودَ   ،مِ ثِ آالموَ   مِ ارِ المحَ وَ   بِ ذِ كَ ال    نِ عَ   كَ ان  سَ ل
َ
ى ذَ أ

 َ .  ((اءً وَ سَ   كَ طرِ فِ   ومَ يَ وَ   كَ ومِ صَ   ومَ يَ   ل  عَ لا تَ  ، وَ ة  نَ ي  كِ سَ وَ   ار  قَ وَ   كَ ي  لَ عَ   ن  ك  لَيَ وَ   ،ـارِ الج 
   ابن    اه  وَ رَ 

َ
 .(2)هِ فِ نَّ صَ م    فِ   ةَ بَ ي   شَ بِِ أ

   ةِ امَ دَ النَّ   نَ مِ   نَّ إِ وَ   
َ
 ذِ هَ   هبَ ن تذ  أ

َ
 اتِ احَ بَ  الم  فِ   عِ سُّ وَ ف التَّ   ة  لَ اضِ الفَ   ام  يَّ ه الأ

   تِ االِيَّ مَ الكَ وَ 
َ
ه  فِ   و  أ    وَ يما 

َ
المعَ   وعِ الوق    نَ مِ ذَلكَِ    نمِ   م  ظَ ع  أ والمحرَّ اصِي ف   اتِ مَ  

ِ   اهدةِ شَ الموَ   كالاستماعِ   انِ الإنسَ   لبِ  قَ عَََ   وبِ ن  الذُّ  وَ اصِي المعَ   ضرر  فَ   ، الل    ه  مَ رَّ ا حَ مَ ل
 عَََ   مومِ السُّ   كضررِ 

َ
َ   اذَ إِ »:  الل    ه  حِمَ رَ   بن عياض    يل  ضَ الف    قاَلَ ،  (3) انِ دَ ب   الأ  ر  قدِ م تَ ل

 وَقَال الحسََن    .« كيئت  طِ خَ   كَ ت  لَ بَّ كَ   وم  ك مر  أنَّ   م  لَ اع  فَ   ارِ هَ النَّ   امِ يَ صِ وَ   لِ ي  اللَّ   يامِ  قِ عََ 
 .(4)«لِ ي  اللَّ  امَ يَ قِ  بهِِ   م  رَ ح  ي  فَ   نبَ الذَّ   ب  ذنِ لي    دَ ب  عَ ال   نَّ إِ »:  الل   ه  حِمَ رَ 

 فَ   
َ
الصَّ ن  سِ ح  أ أيها   ، وتركِ إلى الخيراتِ   المسارعةِ بِ   م  ك  شهرِ   تقبالَ اس    ونَ ائم  وا 

َ وَ   الموتَ   لَ عَ جَ وَ   م  ك  قَ لَ خَ   ، فإنَّ اللَ راتِ المنكَ  لَ    كم  أيُّ   رَ ظ  ن  يَ فَ   ، م  ك  بَ ختَ لِي   اةَ يَ الح 
 
َ
وَ ع  وَ ط  أ طلبِ ،   ني نى نم نخ  نح نجُّ  :تَعَالَى قاَلَ    ،ع  أسَ   رضاه    إلى 

لمَ  .    (5) [2]سورة الملك:  َّيح يج هي همهى هج ع 
َ
 .  وَالل  أ

َعِيه   وصحبِ وعَ آلِ   نا ممد  يِّ بِ م عَ نَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
 . (14/ 3) والأثر

 (، واللفظ للبخاري. 1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري )( 1)
(2 ) (8880 .) 
 (. 26ينظر: الجواب الكاف لابن القيم، ص)( 3)
 (. 46، ص)جبرلطائف المعارف لابن  ( 4)
 (. 23/505ينظر: تفسير الطبي )( 5)
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 يانِالثَّ سُرْالدَّ

 رمضانَ شهرِ لُائِضَفَ

 
ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د  .  أ  : أمَّ

 ها: ن  ، مِ ةً يدَ دِ ا عَ ايَ زَ مَ وَ   ثيرةً كَ   لَ ائِ ضَ فَ  رمضانَ   لشهرِ نَّ  إِ فَ 
 بنِ   اللِ   دِ ب  ن عَ عَ ، فَ هِ نِ ي  دِ   ن أركانِ مِ   ناً ك  ر  ذَلكَِ    لَ عَ جَ ، وَ امِ يَ الصِّ ه بِ صَّ خَ   أنَّ اللَ  -1

ول  اللِ قاَلَ: قَالَ      مرَ ع   َ  »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ  نْ بنُِ 
َ
الإ سْلاَمُ عََلَ خََْسٍ: شَهَادَة  أ

  ، واَلَحج  كَاة ،  الزَّ وَإ يتَاء   لاةَ ،  الصَّ وَإ قَام   رَسُولُ الِلَّّ ،  دًا  مَُُمَّ نَّ 
َ
وَأ  ُ إ لاَّ الِلَّّ إ لَََ  لاَ 

 .(1)متفق  عليهِ   «وَصَوْم  رَمَضَانَ 
اللَ  -2    أنَّ 

َ
   يهِ فِ   لَ زَ ن  أ

َ
وَ بِ ت  ك    مَ ظَ ع  أ ال  ه  ه؛    لي ُّٱ:  تَعَالَى قاَلَ    ، يم  رِ الكَ   آن  ر  ق  و 

 ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما
 . [185 البقرة: سورة]  َّئح  ئج يي يى

  يهِ فِ  ح  فتَّ أنَّه ت   -3
َ
  ق  لَّ غَ ت  ، وَ ةِ الجنَّ  اب  وَ ب  أ

َ
بِِ ن عَ ، فَ اطي  الشيَّ  د  فَّ صَ ، وت  ارِ النَّ  واب  ب  أ

َ
أ

رَي رَةَ  ،  إ ذَا جَاءَ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     ه  َنَّة 
ْ
بوْاَبُ الج

َ
أ فُت حَتْ  رَمَضَانُ 

يَاط ينُ  دَت  الشَّ بوْاَبُ النَّار ، وَصُف 
َ
لِم    «وَغُل قَتْ أ س     ح  فتَّ ت    وَإِنَّمَا   ،(2) رَواه  م 

َ
 اب  وَ ب  أ

هَ فِ   ةِ الجنَّ  الشَّ ذَ   َ كَ لِ   هرِ ا     ةِ ث 
َ ِ   باً ي  غِ ر  تَ وَ   ةِ الِحَ الصَّ   الِ مَ ع  الأ  وَ يَ لِ امِ عَ ل  ل  ق  لَّ غَ ت  ، 

 
َ
  مِ اصِي عَ مَ ال    ةِ لَّ قِ لِ   ارِ النَّ   اب  وَ ب  أ

َ
لا فَ   لُّ غَ ت  فَ   اطي  يَ الشَّ   د  صفَّ ت  ، وَ انِ مَ ي  الإِ   لِ ه  ن أ
 

 (. 16ومسلم ) ،واللفظ ل(، 8البخاري )أخرجه ( 1)
 (. 1079مسلم )أخرجه ( 2)
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ِ  غَ فِ   هِ لَي إِ   ونَ ص  ل  يَ  وا  كان  ا  إلى مَ   ونَ ص  ل  يَ    . هِ ير 
ِ   باً بَ سَ   ه  امَ يَ قِ وَ   ه  امَ يَ صِ   لَ عَ الى جَ عَ تَ وَ   ه  انَ حَ ب  س    أنَّ اللَ  -4   يرِ فِ ك  تَ وَ   وبِ ن  الذُّ   ةِ رَ فِ غ  مَ ل

فَ اتِ ئَ يِّ السَّ  رَي رَةَ   ن  عَ ،  ه  بِِ 
َ
قاَلَ      أ اللِ قاَلَ:  ول   صَامَ »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ  مَنْ 

ب ه  لََُ    رَمَضَانَ إ يمَاناً واَحْت سَاباً، غُف رَ 
مَ م نْ ذَنْ  وَعَن ه  ،    (1)متفق  عليه  «مَا تَقَدَّ

   َّلََُ    رَمَضَانَ إ يمَاناً واَحْت سَاباً، غُف رَ مَنْ قَامَ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   ولَ س  رَ   أن
ب ه  

مَ م نْ ذَنْ تَقَدَّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولَ   أنَّ     وَعَن ه  ،  (2)متفق  عليه  «مَا 
راَتٌ  » ، وَرَمَضَانُ إ لَ رَمَضَانَ، مُكَف  ُمْعَة  ُمْعَةُ إ لَ الجْ َمْسُ، واَلجْ لوَاَتُ الخْ الصَّ

لِم    «اجْتَنَبَ الْكَبَائ رَ مَا بيَْنَهُنَّ إ ذَا  س   .(3) رَواه  م 
عِباَدِهِ    الل    لَ ضَّ فَ تَ لقََد   و  وَ   ه  قامَ وَ   ضانَ مَ رَ   صامَ   ن  مَ   لَ عَ جَ وَ عَََ 

َ
بقيةَ أ  دَّى 

 
َ
  يَ يقِ ن الصدِّ مِ   ، اللِ   مارمِ   ركِ تَ وَ   اللِ   ةِ اعَ  طَ عََ   الاستقامةِ   عَ مَ   لامِ س  الإِ   كانِ ر  أ
بنِ مرِ عَ   ن  عَ ، فَ داءِ هَ الشُّ وَ  رّةَ   و  النَّ رَ   اءَ جَ   قاَلَ:  الج هنيِّ    م   صلى الله عليه وسلم   بِّ جل  إلى 
رَ يَ   قَالَ:ف اللِ س  ا     ،ولَ 

َ
إِ رَ أ إِ أيتَ  لا  أن   شهدت   الل  لاَّ إِ   لَ ن   وَ   اللِ س  رَ   كَ أنَّ ،  ، ول  

مت  رَ كاةَ، وَ أديت  الزَّ ، وَ واتِ الخمَسَ لَ ت  الصَّ ي  لَّ صَ وَ   ق مت ه، فَ ضانَ، وَ مَ ص 
َ
ن أ  ا؟نَ مِمَّ

يقينَ   نَ »م    قاَلَ: د  هداء  وَ  الص   .(4) انَ بَّ حِ   ابن   اه  وَ رَ   «الشُّ
 اءَ قَ عتَ   انَ ضَ مَ ن رَ مِ   ة  لَ لَي  وَ   وم  يَ   ف كلِّ   : أنَّ للِ يمِ ظِ عَ ال    هرِ ا الشَّ ذَ هَ   لِ ائِ ضَ ن فَ مِ  -5

َّ  : »صلى الله عليه وسلم  اللِ   قال: قال رسول      يِّ رِ د  الخ    أبِ سعيد    ن  عَ فَ ،  ارِ النَّ   نَ مِ    إنَّ لِلّ 
، وإنَّ لكل  مسلمٍ  - ف رمضانَ نِي ع  يَ -  وليلةٍ   يومٍ   في ك    تقاءَ  عُ وتعالَ   تباركَ 
 .(5)أحمد    « رواه  يومٍ وليلةٍ دعوةً مستجابةً  في ك  

 
 (. 760ومسلم ) ،واللفظ ل(، 38البخاري ) أخرجه( 1)
 (. 759(، ومسلم )37البخاري  ) أخرجه ( 2)
 . (16)(233مسلم ) أخرجه( 3)
 ( . 361ف صحيح التّغيب والتّهيب ) الألبانيُّ لغيره (، وصححه 186ابن حبان ) أخرجه( 4)
 (. 1002) وصححه الألباني ف صحيح التّغيب والتّهيب  (،962لبزار )ا و(، 7450أحمد )أخرجه ( 5)
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 ةِ اعَ ف طَ   ه  تنمَ غ  اوَ   انَ ضَ مَ رَ   هرَ شَ   ه  غَ لَّ بَ وَ عَلَيهِ    الل    أنعمَ   ن  : مَ ائمونأيُّها الصَّ 
وَ ةً يرَ بِ كَ   نعِ مَةً   ازَ حَ   د  قَ فَ   ه  ن  مِ   بِ رُّ قَ التَّ وَ   اللِ  سَ يَ فَ ،  يماً ظِ عَ   يراً خَ ،    ميَ ائِ لصَّ ا  دَ ع  ا 

ِ   المتقربيَ وَ  فِ هِ بِّ رَ ل هَ م  الشَّ ذَ   وَ الفضيلِ   رِ ه  ا  حَ يَ ،  يه فِ   رينَ صّ المق    امةَ دَ نَ وَ   سرةَ ا 
، بََ ن  المِ   دَ عِ صَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أنَّ     الحويرثِ   بنِ   مالك    ن  عَ فَ ،  يَ طِ المفرِّ وَ 

   ثم رقَِ «،  آمين»  :بةً؛ قالَ عَتَ   ا رقَِ فلمَّ 
 
عَتَبةًَ ثالثةً،   قَِ ثم رَ «،  آمين»  :ى، فقالَ رَ خ  أ

قالَ   «،آمينَ »  :فقالَ  فقالَ »  :ثمَّ  يا مُمَّ أتاني جبريلُ  فلمْ   نْ مَ   ،دُ :   أدْركَ رمضانَ، 
 .(1) انَ بَّ حِ   ابن    رواه    ،الحديثَ  ...«الُله، فقلتُ: آمينَ  هُ ، فأبعدَ لَُ  يُغْفَرْ 

 عَ وَ 
َ
أ مَ ن     الك  بِ 

َ
قاَلَ      يِّ رِ عَ ش  الأ اللِ قاَلَ:  ول   النَّاس   : »صلى الله عليه وسلم  رسَ  كُُّ 

وْ مُوب قُهَا
َ
لِم  رَوَ   « يَغْدُو فَبَاي عٌ نَفْسَهُ فَمُعْت قُهَا أ س  ف   انَ نسَ نى: أنَّ الإِ المع  وَ ،  (2) اه  م 

 قصيرِ التَّ   نَ مِ   هاعتق  ي  فَ عالى  تَ   اللِ   نَ مِ ا  ه إمّ سَ ف  نَ   ائع  بَ فَ ،  يروح  و وَ يغد    يان  ه الدُّ ذِ هِ 
   امَّ إِ وَ   ،ةِ لَ ف  غَ ال  وَ 

َ
ي طَانِ   نَ ه مِ سَ ف  نَ   بيعَ يَ   ن أ  ن  و مَ ه    قَ إنَّ الموفَّ ، وَ هاوبق  ي  ها وَ لك  ه  ي  فَ   الشَّ

 . تِ اعَ الطَّ  اسمَ وَ مَ   تنمَ اغ  ، وَ ماتِ المحرَّ   كَ رَ تَ ، وَ تِ اعَ لى الطَّ إِ   رَ ادَ بَ ، وَ للِ   ه  سَ ف  نَ   اعَ بَ 
 لقََد   و

َ
 قَالَ:   مَن    حسنَ أ

يِ     يَا ذاا  َّفي ا ج  ا َّ   الَّذ ذِ  مَّا  فاَّ  ا الَّ
 

 حاتَّذ عاصَََََََّّّّّّّا   شذرا ج اَََََََّّّّّّّ   اَََََََّّّّّّّ    ي  
َّاا  الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّذ في     أظالََّّذ ا اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  ا لاقََّّا في     شَّا ََّّفي ا

 
في ا أاهفيرََََََََّّّّّّّّن  اََََََََّّّّّّّّا في ا عيصََََََََّّّّّّّّفي   ي   يَي  فالاا تاصََََََََّّّّّّّّا

ا   وااتَََََََّّّّّّّفي ا   فَّ َََََََّّّّّّّري  َّ َّا َََََََّّّّّّّي ن وابَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا َّيي في   الَّقَّا ا ا 
 

َََََََّّّّّّّذ   ت َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ ََّّي ََّّ   و َََّّّا في  ي   را فَََََََّّّّّّّا ي  اَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا ََّّفي ا 
لا     ممذنفي صَََََّّّّّا  ا   فامفي فنتا ت  يفا    ج بَََََّّّّّا

 
شَََََّّّّّ ي   نفي  اَ      مَََََّّّّّي و َََََّّّّّي  واإيخَََََّّّّّفي اا ي أهَََََََّّّّّّّ   

قَََََّّّّّا  ا شَّا َََََّّّّّفي ا    ما ها أفَّفينَََََّّّّّا هاما او سا وابَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّفي  َّفي
 

     ( 3) ال اني   نا حا ًّ  فاما  أ َّفي ابا الق صَّي  مي  
  

(، وصححه الألباني ف صحيح التّغيب 649(، والطباني ف الكبير )3757ابن حبان ) أخرجه( 1)
 (. 996والتّهيب برقم )

 . (( ... هور شطر الإيمان الطّ )) وهو جزء من حديث: (. 223مسلم )أخرجه ( 2)
 (. 149لطائف المعارف لابن رجب، ص)( 3)
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ِ   ونَ ح  رَ ف  يَ   ح  الِ الصَّ   ف  لَ السَّ   كانَ د  قَ وَ  غِ فَ التَّ بِ   ه  ونَ يصُّ وَ   ضانَ مَ رَ   هرِ شَ ب  رُّ
 ِ    يمِ ظِ عَ وَ   هِ لِ ض  فَ بِ   م  هِ علمِ لِ   ةِ ادَ بَ عِ ل  ل

َ
 ينَ رِ ائِ السَّ   م  هِ بِ   ينَ المقتدِ   نَ مِ   ا الل  علنَ . جَ يهِ فِ   رِ ج  الأ

طَ عَََ  وَ م  هِ يقِ رِ    ، 
َ
قَ ي    ن  أ لاغتنَ نَ وفِّ وَ اتِ يرَ الخَ   مِ واسِ مَ   امِ ا  ذ  لَنَ   رَ فِ غ  يَ   أن  ،  نا وبَ ن  ا 

لمَ  نا.  يرَ صِ ق  تَ وَ  ع 
َ
 . وَالل  أ

َعِيَ   هِ وصحبِ   وعَ آلِِ   د  نا ممَّ يِّ بِ عَ نَ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  جْ 
َ
 .أ
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 الثالثُ سُرْالدَّ

 هِتِمشروعيَّ نْمِ والحكمةُ يامِالصِّ فضلُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،العَالمِيَ ربَِّ    لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

مَ   نَّ إِ فَ  و     ن مِ   الصَّ
َ
 وَ   العباداتِ   فضَلِ أ

َ
   تِ اءَ جَ   دقَ وَ   ، تِ اعَ الطَّ   لِّ جَ أ

َ
 يانِ بِ بِ   ة  لَّ دِ الأ

  يمِ ظِ عَ وَ  ه،لِ ض  فَ 
َ
مِ  لِ ائِ ضَ فَ  نمِ وَ   ه،ابِ وَ ثَ وَ  ه رِ ج  أ و   يَ  امَ  الصَّ

 
 : تِ أ

ِ   بب  سَ   هأنَّ   -1 بِِ   ن  عَ ف  ئاتِ،يِّ السَّ   يرِ فِ ك  تَ وَ   وبِ ن  الذُّ   ةِ رَ فِ غ  مَ ل
َ
رَي رَةَ   أ      ه 

َ
 بَّ النَّ   نَّ أ

م  امَ   لََُ   غُف رَ   اواحْتسابً   اإيمانً   رمضان   صَامَ   مَنْ »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم   متفق    «هنب  ذَ   م ن   تقدَّ
مِ   رضيَّةِ فَ بِ   رضاً وَ   اللِ بِ   ماناً ي  إِ   :عنِي يَ   .(1)يهلَ عَ  و   هِ وابِ لِثَ   اباً سَ تِ اح  وَ   عَلَيهِ،  الصَّ
 وَ 
َ
َ   هِ،رِ ج  أ  وَ   هِ وابِ ثَ   فِ   اكّاً شَ   لاوَ   ،هِ رضِ فَ لِ   كارهِاً   كن  يَ   مل

َ
فِر    اللَ   نَّ إِ فَ   هِ،رِ ج  أ  امَ   لَ    يغ 

بِِ   نعَ وَ   ،ن بِهِ ذَ   نمِ   مَ دّ قَ تَ 
َ
رَي رَةَ   أ لواتُ »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   أنَّ     ه   الخَمْسُ   الصَّ

راتٌ   رمضانَ   إل  ورمضانُ   الجمعة    إل  والجمعةُ   اجْتُن بت    إذا  بينهُنَّ   مَا   مُكف 
لِم   رَواه   «الْكَبَائرُ  س   .(2)م 

مِ   ثوابَ   أنَّ   -2 و  عيَّ    بعَِدَد    يَتَقَيَّد    لا  الصَّ ائمِ    ي عطَى  بل    ،م   :حساب    بغيرِ   أجرَه   الصَّ
بِِ  نعَ 

َ
رَي رَةَ   أ ول   قاَلَ   قاَلَ:  ه    عَمَل   كُُّ  : وجلَّ  عزَّ  اللهُ  قَالَ »  : صلى الله عليه وسلم اللِ  رسَ 

يَامَ،   إ لَاّ   لََُ   آدَمَ   ابنْ   إ نهَُّ   الص ّ
ناَ  لَ    فَ

َ
جْز ي   وَأ

َ
،  أ يَامُ   ب ه  إ ذَا  جُنَّةٌ،  واَلص ّ

  صَوْم    يوَْمُ   كَانَ   فَ

 
 (. 760)ومسلم ، واللفظ ل(، 38أخرجه البخاري ) (1)
 (. 233)أخرجه مسلم   (2)
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كُمْ،  حَد 
َ
إ نْ   ،(2)خَبْ سي   ولا  (1) يرفثُْ   فلَاَ   أ

حَدٌ   هُ سَابَّ   فَ
َ
وْ   أ

َ
ّ   فَلْيَقُلْ:   قَاتلََهُ،   أ   إ ني 

دٍ   نَفْسُ   واَلََّّ ي  .صَائ مٌ   امْرُؤٌ  مَّ ه ،  مَُُ ائ م  فمَ    (3) لَخُلوُفُ   ب يَد  طْيَبُ   الصَّ
َ
نْدَ   أ   الله ،   ع 

،  يوَْمَ  يَامَة    فرحَ   أفْطَرَ   إ ذَا   يَفْرحَُهما؛  فَرحَْتَان    ل لصائم  و  ،المْ سْك    ر يح    م نْ   القْ 
  كُُّ »  :(5) لمسلم    رواية    وفي  .(4)عليه  متفق    «بصوم ه    فرح  ربَّه   لَق    وإ ذَا  ب فطْره ،

ا  رُ عَشْ   الَحسَنَةُ   ،يضَُاعفُ   آدمَ   ابن    عمل   عْفٍ،  سَبْع مائ ة   إل   أمثالِ    اللهُ   قَالَ   ض 
وْمَ  إ لّا  : تعال ناَ  لَ    هُ فإ نَّ  الصَّ

َ
   «.أجْل    نْ م   هُ وطعامَ  شهْوَتهَ  يدََعُ  ب ه  ي أجْز    وأ

مَ   هسِ ف  لِنَ   صَّ اختَ   للَ ا  أنّ   -3 و     رِ ائِ سَ   يبَ   نمِ   الصَّ
َ
ِ ذَ وَ   ،اد  بَ العِ   هامل  ع  يَ   الَّتِِ   الِ مَ ع  الأ  كَ ل

َ وَ   ه،دَ ن  عِ   رفهِِ لشَِ     ،يهِ فِ   ه  انَ حَ ب  س    لَ    لاصِ الإخِ    ورِ ظه  وَ   ،لَ   هِ بَّتِ م 
َ
َ   سِر   ه  نَّ لأ   دِ ب  عَ ال    بيَ 

لع  يَ   لا   بِّهرَ وَ  ائمَِ   إِنَّ فَ   .الل    إلّا   عَلَيهِ   طَّ  الِ الخَ   الموضِعِ   فِ   ون ك  يَ   باً اجِ وَ   ياماً صِ   الصَّ
تَ   اسِ النَّ   نَ مِ  ناً مَ م  لِ نَ تَ   ن  مِ   كِّ مَ حَ   امَ   او  َ وَ   ،اول   نَ تَ يَ   لاَ فَ   ،امِ يَ الصِّ بِ   عَلَيهِ   الل    رَّ   و ل
 
 
   ؛ يراً ثِ كَ   يئاً شَ   يان  الدُّ   نَ مِ   يَ طِ ع  أ

َ
   م  لَ ع  يَ   هنَّ لأ

َ
لِ يَ   بّاً رَ   لَ    نَّ أ  دقَ وَ   تهِ،وَ ل  خَ   ف  عَلَيهِ   ع  طَّ

محَ  ِ ذَ   عَلَيهِ   رَّ هتّ   يَ فَ   ،كَ ل    نمِ فَ   ه،وابِ ثَ   فِ   ةً بَ غ  رَ وَ   ه،ابِ قَ عِ   ن  مِ   وفاً خَ   للِ   ك 
َ
  ذَلكَِ   لِ ج  أ

سِهِ لِنَ   امَهيَ صِ   صَّ تَ اخ  وَ   الإخلاصَ،  اذَ هَ   لَ    الل    رَ كَ شَ     سَائرِِ   يِ بَ   ن  مِ   ف 
َ
 ،الِِ عمَ أ

   ن  مِ   امَهعَ طَ وَ   تهَوَ ه  شَ   »يدَع    قاَلَ:  الذَ وَ 
َ
لي«.أ   كَ رَ تَ   لمن  وبَ ط  )  :فِ لَ السَّ   عض  بَ   قاَلَ   ج 

َ  يب  غَ  لموعدِ  ةً اضِ حَ  هوةً شَ    .(6) (ه  رَ يَ  مل

 
فَث   (1)  . (58/  15)للأزهري  اللغة الفحش. ينظر: تهذيب قول وأصله الجماع، :الرَّ
خَب  (2) خَب والصَّ ة، :  السَّ جَّ   الحديث   غريب  ف  ينظر: النهاية  .للخِصَام  الأصواتِ   واضطراب    الضَّ

 . (14/ 3) والأثر
  وّ خلبسبب  كريهة  ال  رائحة الفَم   . والخ لوف:: هو خطأعن فتح الخاء  بضم الخاء، وقال الخطابِ  (3)

»المفهم لما أشكل من  و  (:447/  2الأنوار عَ صحاح الآثار« )»مطالع  انظر:    .الطّعام  المعدة من
 . ( 215/ 3تلخيص كتاب مسلم« )

   .وهذا لفظ مسلم  ،( 163)(1151)(، ومسلم 7492أخرجه البخاري ) (4)
 (. 164) (1151)أخرجها مسلم  (5)
 . (153: ص) المعارف ي نظر: لطائف (6)
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 َ ائمِ    المؤمن    مَ لِ عَ   امَّ ل مَ   ه، شهواتِ   ركِ تَ  ف  مولاه    ضَ رِ   أنَّ   الصَّ   عَََ   ولاه  مَ   رض   قدََّ
 وَ   عَلَيهِ،  اللِ   لاعِ باطِّ   يمانهِِ لإِ   ، للِ   واتهِهَ شَ   ركِ تَ   ف  ت ه  لذَّ   ت رَ اصَ فَ   ،واه  هَ 

َ
  وابهَ  ثَ   نَّ أ

   ابهَ  قَ عِ وَ 
َ
ااوَ نَ تَ يَ   ة  لَذَّ   ن  مِ   م  ظَ ع  أ ِ   ارًاإيثَ   ، ةِ وَ الخل    فِ   ل    لِ بَ   ، هِ سِ ف  نَ   وى هَ   عََ   هِ بِّ رَ   ضَ رِ ل

  هِ راهتِ كَ  ن  مِ  أشدَّ  ه وتِ ل  خَ  ف ذَلكَِ  ه  رَ ك  يَ  ن  المؤمِ 
َ
 . بِ ر  الضَّ  لمِ لأ

4-   
َ
و م  نَّ أ :  الصَّ نَّة     ج 

َ
ائمَِ   يقَِ   ستّ   وَ   اية  وقَ   ي  أ فثِ،وَ   وِ اللَّغ    نَ مِ   الصَّ  : صلى الله عليه وسلم  قاَلَ   كَمَا  الرَّ

  يوم   النَّارِ   نَ مِ   ويقيهِ   «،يصَْخبْ   وَلَا   يرفثُْ   فلا  أحد كم  صوم    يومُ   كان   فإ ذا»
  أنَّ     جابر    عن    حسن    بإسناد    أحمد    الِإمام    روى   كَمَا  الل  بإذن   القيامة

نُّ  جُنَّةٌ   الصيامُ  إنَّما » قاَلَ: صلى الله عليه وسلم النَّبِّ   .(1)  « ....النار   نَ م   العبدُ  بها يسَْتج 
ائمِ   فمِ   لوفَ خ    أنَّ   -5 كِ   ريحِ   مِن    الل  عند  أطيب    الصَّ َ   لأنَّ   ؛المس    الفمِ   رائحةِ   تغيرُّ

 عَظِيمِ   عَ   دليل    وهذا  ل.  اً وم ب وب  هسبحانَ   اللِ   عندَ   اً طيِّب   فكان   الصيام،  آثارِ   من  
 عندَ   امبوبً   يكَون    الناسِ   عندَ   المكروهَ   الشيءَ   إنَّ   حَتََّّ   اللِ   عندَ   الصيامِ   شأنِ 
 . بالصيامِ  طاعَتِهِ  عن   نشََأ لكونهِِ  باً وطيِّ  اللِ 

رِهِ،  عندَ   فرَحَةً   :فر حَتيِ   للصائمِِ   أنَّ   -6   ف   سبقَ   كَمَا  ربِّهِ   لِقاءِ   عن دَ   وفرَحةً   فطِ 
بِِ   حديثِ 

َ
رَي رَةَ   أ ا  .   ه  ه    أمَّ رهِ   عندَ   فرَح    مِنَ   عَلَيهِ   الل    أنعمَ   بِمَا  فيَفرَح    فطِ 

يامِ  بعبادةِ  القيامِ  ِي الصِّ وَ   الذَّ وه   أناس   وكم   الصالِحة، الأعمالِ  أفضلِ  من   ه  رِم   ح 
وم    فلم   رَح    ؛وايصَ  عامِ   مِنَ   لَ    الل  أباحَ   بِمَا  ويَف  رَابِ   الطَّ ِي  والنِّكَاحِ   والشَّ  كانَ   الذَّ

ماً  رََّ ا  .ومِ الصَّ   حالَ   عَلَيهِ   م  رَح    بِّهِ رَ   لِقَاءِ   ن دَ عِ   ه  فرَحَ    وأمَّ مِهِ   فَيَف  د    يحِ   بِصَو    يََِ
وفَّراً   الىعَ تَ   اللِ   ندَ عِ   جَزاءَه    وَ ه    قت  وَ   ف  لاً كامِ   م 

َ
  ومَ يَ   إلَِي هِ   ون ك  يَ   امَ   ج  وَ ح  أ

لِ   يثِ دِ حَ   ف  كَمَا  ،ةِ امَ يَ قِ ال   ول    قاَلَ   قاَلَ:  ،  سَع د    ب نِ   سَه    إ نَّ »  :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 
َنَّة    في  

ْ
يَّانُ،  لََُ   يُقَالُ   باَباً   الج ائ مُونَ   م نْهُ   يدَْخُلُ   الرَّ ،  يوَْمَ   الصَّ يَامَة    يدَْخُلُ   لا  القْ 

 
)أخرجه    (1) )(411/  23أحمد  رقم  الألباني ف صحيح15264،  وحسنه  رقم  (794/  2)  الجامع  (،   ،

 (. 981، رقم ) (578/ 1) والتّهيب التّغيب (، وفي صحيح4308)
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حَدٌ   مَعَهُمْ 
َ
يْنَ   قَالَ: يُ   غَيْرهُُمْ،  أ

َ
ائ مُونَ؟   أ إ ذَا  م نْهُ،  فَيَدْخُلوُنَ   الصَّ

رُهُمْ   دَخَلَ   فَ   آخ 
 
ُ
  م نْهُ  يدَْخُلْ  فلَمَْ  غْل قَ أ

َ
 .(1)عليهِ  متفق    «حَدٌ أ

7-   
َ
ي طَانِ   ي مجارِ   هَِ   الَّتِِ   ،مِ الدَّ   يَ ارِ مَجَ   ق  يِّ ضَ ي    يامَ الصِّ   نَّ أ  فإنَّ   .آدمَ   ابنِ   نمِ   الشَّ

ي طَانَ    ، انِ طَ ي  الشَّ  وساوس   امِ بالصي  فتسكن   ،مِ الدَّ  ى مجرَ   آدمَ  ابنِ  نِ مِ  ي  رِ يََ  الشَّ
مَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ   لَ عَ جَ   الذَ وَ  ،ب  ضَ غَ ال  وَ   هوة  الشَّ   عف  ض  تَ وَ  و    ةَ وَ ه  شَ   هِ لقطعِ   اءً،جَ وِ   الصَّ

ِ  ف كَمَا كاحِ النِّ  حِيحَي   .    (2) مسعود   بنِ  اللِ  بدِ عَ  يثِ دِ حَ  ن  مِ  الصَّ
ِي  نيَّ الغَ   أنَّ   -8  يَ   امَ   ه  دَ ن  عِ   الذَّ

 
َ وَ   ل  ك  أ مَةِ   رَ د  قَ   ف  عرِ يَ   ب  رَ ش  ي  ه  قَ زَ رَ   بِمَا  عَلَيهِ،  اللِ   نعِ 

ِي  ابِ رَ الشَّ وَ   امِ عَ الطَّ   نَ مِ  رِ   الذَّ   ف   ذَلكَِ   ن  مِ   هِ ناعِ تِ ام  بِ   ه  نَّ إِ فَ   ، اءِ رَ قَ ف  ال    نَ مِ   ير  ثِ كَ   ه  مَ ح 
نعَ   مَن    بهِ  ر  ذكّ تَ يَ   بذَِلكَِ،  لَ    ةِ المشقَّ   ولِ ص  ح  وَ   ،مخصوص    قت  وَ    عَ   ذَلكَِ   من    م 

مَةِ   رَ ك  ش    ذَلكَِ   لَ    ب  وجِ ي  فَ   ،لاقِ ط  الإِ  َ رَ   إلى  وه يدع  وَ   نى،الغِ بِ   عَلَيهِ   اللِ   نعِ   يهِ أخِ   ةِ حم 
ِ ذَ  ن  مِ  ن  كِ م  ي   بِمَا هاتِ مواسَ وَ  ،اجِ تَ ح  م  ال    .(3) كَ ل

ائمِ    هدِ جتَ ليَ فَ   ،امِ يَ الصِّ   لِ ائِ ضَ فَ   عض  بَ   ذهِ هِ   :ةُ والإخْ   أيُّها  هِ اتِ بَ اجِ وَ بِ   يامِ قِ ال    فِ   الصَّ
هيَ صِ   ه  ودَ ق  لِي   ،هِ منقصاتِ وَ   هِ لاتِ طِ ب  م    نابِ تِ اج  وَ   ه،ودِ د  ح    ظِ ف  حِ وَ   ه،ابِ آدَ وَ   هِ نِ نَ س  وَ    لَى إِ   ام 

 هى ُّ  :ه  انَ حَ ب  س    قاَلَ   كَمَا  الى،عَ تَ   اللِ   ى وَ ق  تَ   هِ وَ   ،هِ تِ يَّ وعِ ر  ش  مَ   نمِ   ةِ مَ ك  الح ِ   يقِ قِ تَ  
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

. والل   .[183  البقرة:   ]سورة ََّّ  أعلم 
َعِيَ   هِ حبِ وصَ    آلِ عََ وَ   د  نا ممّ يِّ بِ  نَ عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ صَ وَ  جْ 

َ
 . أ

 
  

 
 . واللفظ ل، ( 1152)(، ومسلم 1896أخرجه البخاري ) (1)
 . ( 1400)(، ومسلم 1905أخرجه البخاري ) (2)
 . (155: ص) رجب لابن المعارف ينظر: لطائف (3)
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 عُابِالرَّ سُرْالدَّ

 الصَّائمِ اتُرَفطِّمُ

 
بِهِ  وصََح  آلِِ  وعََََ  د   مََّ م  نبَِيِّناَ  عَََ  لام   وَالسَّ لَاة   والصَّ دَه ،  وحَ   ِ لِِّ د   الحمَ 

َعِي جْ 
َ
ا بَع د    ،أ  : أمَّ

ائمَِ   نَّ إِ فَ  ِ   د  يتعبّ   الصَّ  ارِ هَ ف نَ   راتِ طِّ المفَ   يعِ ن جَِْ عَ   اكِ سَ م  الإِ بِ   لاَ عَ وَ   لَّ ه جَ بِّ رَ ل
 : واع   أن  عَََ   ائمِ الصَّ   ات  رَ طِّ فَ ه، وم  م  و  صَ   دَ سَ نها فَ مِ   يئاً شَ   لَ عَ ا فَ  مَ تََّ مَ ، وَ رمضانَ 

 
َ
   الأكـلُ :  لُ وَّ الأ

َ
 ئم  ئز  ئر ّٰ ُّ:  الىعَ تَ   ولِ قَ لِ ؛  داً مْ عَ   الشربُ   وأ

]سورة    َّتى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي  ئى  ئن
   الآية    نت يَّ بَ   د  قَ فَ   [187:  البقرة

َ
ِ   يباح    لاَ   هنَّ أ  لوعِ ط    عدَ بَ   رب  والشُّ   الأكل    مِ ائِ لصَّ ل

 .سِ م  الشَّ   بغروبِ   الليل     يدخلَ تََّّ حَ   رِ ج  فَ ال  
   أكلَ   مَن  أمّا

َ
 اذَ إِ   ساك  الإم  عَلَيهِ    ب  يََِ وَ   ،يح  حِ صَ   هيام  فصِ   اسياً نَ   بَ شَرِ   و أ

رَ تَ     ذكَّ
َ
رَ   و  أ    ذ كِّ

َ
رَي رَةَ   يثِ دِ ؛ لِحَ م  ائِ صَ   ه نَّ أ بِِ ه 

َ
ول  اللِ قَالَ: قَالَ    ،   أ : صلى الله عليه وسلم  رسَ 

طْعَمَهُ الُله وَسَقَاهُ مَنْ  »
َ
إ نَّمَا أ

وْ شَ بَ، فَلْيُت مَّ صَوْمَهُ، فَ
َ
كَلَ أ

َ
يَ وَهُوَ صَائ مٌ، فَأ  « نسَ 

 .(1) متفق  عليهِ 
م    د  س  ف  يَ وَ  و   ، سواء  فِ الأن  وَ   فمِ ال    يقِ رِ ن طَ عَ   إلى الجوفِ   ا يصَِل  مَ   لِّ ك  بِ   الصَّ

 
َ
 ذِّ غَ م    كانَ أ

َ
ا مَ ياً أ  كانَ   إن  فَ   والأنفِ   الفمِ   طريقِ   يرِ ن غَ مِ   نِ دَ لى البَ إِ   ل  خ  د  ا يَ م لا، أمَّ

 ن  إِ ، وَ ربِ الشُّ وَ   الأكلِ   قامَ مَ   وم  ق  ها تَ ؛ لأنَّ ةِ يَ ذِّ غَ الم    ، كالِإبرَِ م  ائِ الصَّ بهِ    ياً أفطرَ ذِّ غَ م  

 
 ( واللفظ لمسلم. 1155(، ومسلم )1933)( أخرجه البخاري 1)
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َ ذ  غَ ير م  غَ   كانَ   نَ ما مِ هِ وِ نَ  ، وَ طعيمِ التّ   رِ بَ إِ ، وَ يِ سولِ ، كإبِرَ الإن  م  ائِ الصَّ بهِ    ر  طِ ف  م ي   ل
   ، وإن  والشربِ   الأكلِ   قامَ مَ   ها لا تقوم  ؛ لأنَّ ةِ يّ لاجِ العِ   الإبرِ 

َ
ذَلكَِ    أجيل  تَ   نَ كَ م  أ

 ه  فَ   يلِ إلى اللَّ 
َ
 . لَ و  و أ

 وَ   العيِ   وقطرة  
 
ر    نِ ذ  الأ ي    م  هَ ر  ذا المَ كَ ، وَ ائمَ الصَّ   لا ت فطِّ ِ  ف العيِ   ع  وضَ ي  الذَّ

 
َ
 أ

 
   يَ عَ ال    ؛ لأنَّ نِ ذ  و الأ

 
ِ عتادً ذاً م  فَ ن  تا مَ ليسَ   نَ ذ  والأ   لا يحصل  ، وَ الشرابِ وَ   امِ عَ لطَّ ا ل

   إن  ، وَ نِ دَ البَ   تغذية    والمرهمِ   بالقطرةِ 
َ
 ه  فَ   يلِ  اللَّ لَى إِ ذَلكَِ   أجيل  تَ   مكنَ أ

َ
 . لَ و  و أ

رَ ا قَ ذَ إِ وَ    طَّ
َ
 عَ لَ تَ اب  فَ  هِ قِ ل   حَ لَى إِ  لَ صَ وَ فَ  هِ فِ ن  ف أ

َ
ِ ذَ بِ  رَ طَ ف  ه أ   ؛ لأنَّ كَ ل

َ
 ذ  فَ ن  مَ  فَ ن  الأ

مَ قَ تَ كَمَا   اد  عتَ م    . دَّ
ي    الأسنانِ   معجونِ   استعمال  وَ  لكِ الصائم  بهِ    ر  طِ ف  لا  ن مِ   زِ التحرُّ   عَ مَ   ن  ، 

 هِ اختيارِ   يرِ غَ نه بِ مِ   شيء    ه وفِ جَ إلى    خلَ دَ فَ   به  لَ تَّ غَ مَ ه، وَ وفِ منه إلى جَ   شيء    هابِ ذِ 
 َ  وَ   ،ر  فطِ م ي  ل

َ
 . يلِ إلى اللَّ ذَلكَِ     تأخير  ولَ الأ

لِحَ ةُ امَ جَ الح  :  انيالثَّ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ   نعَ     يج  دِ خَ   بنِ   عِ افِ رَ   ديثِ : 
مُ » فْطَرَ الَحاج 
َ
   .(1) التّمذيُّ   واه  رَ   «ومُ جُ والمحْ  أ

ذا كَ ، وَ ةِ امَ جَ عنى الحِ ف مَ   يكون  ، فَ كثير    م  دَ   ه؛ لأنَّ الصائمَ   ر  طِّ فَ ي    بالدمِ   ع  بُّ التَّ وَ 
 . ذلكَ بِ  ر  طِ ف  فإنه ي    م  ليه الدَّ إِ   المنقول    ص  خ  الشَّ 

ِ غَ بِ   كثير    م  نه دَ مِ   جَ رَ خَ   إن  وَ  َ اختيارِ   ير  َ كَمَا    ،م ي فطِر  ه ل ِ   ه  دَ يَ   و جَرحَ ل ، ي  كِّ سِ ب
 
َ
  جح  ثمُّالى:  عَ  تَ ولِ قَ ؛ لِ ليهِ عَ   جَ رَ لا حَ ، فَ عف  ر  لَ     لَ صَ ، أو حَ جاج   ز  عََ  ئَ طِ و وَ أ

 .[286البقرة: ]سورة   َّخج حم حج جم

 
(، وقال التّمذي: )حديث حسن صحيح. وذ كِرَ عن  15828( وأحمد )774( أخرجه التّمذي )1)

والحديث صححه    ،أصح شيء ف هذا الباب حديث رافع بن خَديج(  قَالَ:  أحمدَ بنِ حنبل أنه 
 (. 931الألباني ف إرواء الغليل )
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طِر  وَ  ف  ائمِ    لا ي  ِ   مِ ة  من الدَّ نَ يِّ عَ   بأخذِ  الصَّ  ليلِ ح  لتَّ ل
َ
 اس  قَ لا ي  ، فَ قليل    م  ه دَ نَّ ؛ لأ

 . ةِ امَ جَ  الحِ عََ 
طِر   ائمِ    وي ف   تمُّ ، حيث يَ رمضانَ   هارِ ف نَ   الكلويِّ   الغَسلِ   ةِ عمليّ   بإجراءِ   الصَّ

َ ثم رجوع    ،ةِ يَ قِ ن  التَّ    جهازِ عََ   ه  ور  ر  وم    ،المريضِ   نَ مِ   الدمِ   سحب    عدَ بَ   دنِ ه إلى الب 
   عض  بَ   مضافاً إليهِ   ها، يرِ غَ وَ   ومِ م  السُّ   نَ ه مِ تِ يَ قِ ن  تَ 

َ
 ؛ فخروج  اتِ يّ رِ كَّ السُّ وَ   لاحِ م  الأ

َ مِ   الكثيرِ   مِ الدَّ  راً   دُّ عَ ي    دنِ ن الب  فَطِّ  البدنِ   زويد  ذا تَ كَ ، وَ ةِ امَ جَ  الحِ عنَى ه ف مَ ؛ لأنَّ م 
  .  ن  دَ البَ بهِ    إليه، ي عدُّ مما يتقوَّى   اتِ يَّ رِ كَّ السُّ   بعضِ   افة  ضَ إِ ، وَ قِِّ النَّ   مِ بالدَّ 

َ   يضَ رِ مَ   إنَّ فَ ذَلكَِ    عََ   ناءً بِ وَ  ي    الكُ  ِ َ الذَّ  إن    لِ سف الغَ   ه الطريقةَ هذِ   ل  عمِ تَ س  ي
 فيها فإن    ل  غسِ لا يالَّتِِ    الأيام  ا  ، وأمَّ اليومَ ذَلكَِ    رطِ ف  ه ي  إنَّ فَ   مضانَ رَ   هارِ ف نَ   كانت  

م    كانَ  و  َ   الصَّ َ   ه  رُّ ض  ه لا يَ أنَّ   ر الطبيب  رّ قَ وَ عَلَيهِ    قُّ ش  لا ي  ي بعدَ ضِ ق  ، ثم يَ وم  الصّ   ه  زمَ ل
 الَّتِِ    امالأيَّ  ددَ عَ   مضانَ رَ 

َ
 ها. رَ طَ ف  أ

يام    طل  ب  يَ ،  الجماعُ :  لثاالثَّ   جَ لَ بأن أو    جِ ف الفر    جامعَ   مَن  فَ   ، ماعِ الجِ بِ   الصِّ
جِ   ه  ذَكَرَ  فرَ  ل  يام  صِ   لَ طَ بَ   ائم  صَ   هووَ   (1)المرأةِ   ف  ِ

ي نْ  لم  وإن   التوبة    وعليهِ   ،ه 
ي    اليومِ   وقضاء   ،والاستغفار   ِ   إن    ارة  كفَّ   والقضاءِ   ع التوبةِ مَ   يهِ علَ وَ  فيه، امعَ جَ الذَّ

َ   فإن    ،رقبة    تق  عِ   :هَِ    ة  ارَ فَّ الكَ ، وَ رمضانَ   ف نهارِ   الجماع    كانَ   هرينِ شَ   امَ صَ   د  يََِ   م  ل
َ   فإن    ، يِ عَ تابِ تَ م   َ   مل رَي رَةَ   يثِ دِ لِحَ   يناً، كِ س  مِ   يَ تِّ سِ   أطعمَ   ع  طِ تَ س  ي بِِ ه 

َ
 قاَلَ:     أ

ل وس  عِن دَ النَّبِِّ   ل  فَ صلى الله عليه وسلمبيَ نَمَا نَ ن  ج  ِ   قَالَ:، إِذ  جَاءَه  رجَ  ولَ الَِّ .   ،ياَ رسَ  ت   هَلكَ 
، فَ   قاَلَ:   « مَا لكََ؟ »  قاَلَ:  ناَ صَائمِ 

َ
تِ وَأ

َ
رَأ ول  اللِ وَقَع ت  عَََ ام   هَلْ تَج دُ : »صلى الله عليه وسلم  قَالَ رسَ 

نْ تصَُومَ شَهْرَيْن  مُتَتَاب عَيْن  »  قَالَ:   لَا،   قاَلَ:   ؟« رَقَبَةً تُعْت قُهَا
َ
يعُ أ  قاَلَ:  «،فَهَلْ تسَْتَط 

ت يَن م سْك ينًا»  قَالَ: لَا، فَ  إ طْعَامَ س  ، صلى الله عليه وسلمفَمَكَثَ النَّبُِّ    قاَلَ:  لَا،  قاَلَ:  «.فَهَلْ تَج دُ 
تَِ النَّبُِّ  ذَلكَِ    فَبَي نَا نَ ن  عَََ 

 
ر     صلى الله عليه وسلم أ تَل  -بِعَرَق  فِيهَا تَم  يْنَ »  قاَلَ:   -وَالعَرَق  المِك 

َ
 أ

 
 رأس الذكر.  هَِ  كاملا أم الحشََفَة فقط، والحشفة:( سواء أولج ذكره 1)
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ائ لُ  ناَ، قَالَ:؟« فَ السَّ
َ
قْ ب ه  ذاهَ   خُذْ » قاَلَ:   أ قَرَ مِنيِّ ياَ ، فَتَصَدَّ ف 

َ
عَََ أ

َ
: أ ل  « فَقَالَ الرَّج 

َ لَابتَيَ هَا   ِ مَا بيَ  ؟ فَوَاللََّّ ِ ولَ الَِّ ِ -رسَ  تيَ  لِ بَي تِِ،   -ي رِيد  الحرََّ ه 
َ
قَر  مِن  أ ف 

َ
ل  بَي ت  أ ه 

َ
أ

، ث مَّ   صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ النَّبُِّ   ن ياَب ه 
َ
هْلَكَ »  قاَلَ:  حَتََّّ بدََت  أ

َ
طْع مْهُ أ

َ
وفي    .(1) فق  عليهِ متّ   «أ

(اجَ مَ   لابنِ   رواية   ماً مَكَانهَ  م  يوَ   .(2) ه: )وص 

ِ   عةً مطاوِ   المرأة    كانتِ   إن  وَ     ة  ارَ فَّ كَ ال  وَ   ضاء  قَ يها ال  لَ عَ ، فَ لِ ج  لرَّ ل
َ
 ضاً، وَ ي  أ

َ
 ن  ا إِ مَّ أ

كرَهةً   كانت    .  ارةِ فَّ الكَ   دونَ  ط  قَ فَ   ضاء  قَ يها ال  لَ عَ ، فَ م 
   ن  إِ فَ 

َ
   اذَ إِ كَمَا    -جِ ف الفر    الجماعِ   يرَ غَ -  عل  منه  فِ بِ   المنيَّ   لَ زَ ن  أ

َ
   ، ل  ي  بِ ق  تَ بِ   لَ زَ ن  أ

َ
 وأ

   ،لمس  
َ
   ، تمناء  اس   وأ

َ
الَّتِِ  الشّهوة  ن مِ ذَلكَِ    لأنّ  ؛(3)اقاً اتّفَ   ه  وم  صَ   سدَ فَ ذَلكَِ    يرِ غَ   وأ

ومَ   ض  اقِ نَ ت   َ الى فِ عَ تَ   الل  قاَلَ    د قَ ، وَ الصَّ ال  دِ  الح  كْلَهُ »  :سِِّ د  ق  يث 
َ
وَأ شَهْوَتهَُ    يدََعُ 

جْل  
َ
بَهُ م نْ أ  الّذِ فَ ،  (4)يهِ لَ فق  عَ متّ   «وَشُْ

َ
 ، وعليهِ ههوتَ شَ   يتّك    لم    الأفعالَ   تى هذهِ ي أ

 النصِّّ   لورودِ   ، ط  قَ فَ   بالجماعِ   إلّا   تلزم    لا  ارةَ فَّ الكَ   لأنَّ   ؛ ارةِ فَّ الكَ   ون د    القضاء  
 . هِ بِ   اصّاً خَ 

ائمِ    نامَ   إذا  أمّا    أو  ،فاحتلمَ   الصَّ
َ
 ل  ط  ب  يَ   فلا  ،مرض    بِهِ   كمَن  شهوة    يرِ غَ   ن  مِ   نزلَ أ

 .ذلكَ   ف لَ     اختيارَ   لا   هلأنَّ   ؛ه  يام  صِ 

   معا  طَ   ن  مِ   ةِ عدَ مَ ال    فِ   ما  إخراج    وهو،  عمداً   ؤُ التقّيُّ :  ابعُ الرَّ 
َ
 ن  عَ   شراب    وأ

   داً،م  عَ   الفمِ   طريقِ 
َ
 د  س  ف  يَ   فلا  ه،اختيارِ   بغيرِ   منه    خرجَ وَ   ء  القَ    لبه  غَ   اذَ إِ   امَّ أ

رَي رَةَ  ديثِ لحَ  ه؛ صوم   بِِ ه 
َ
ءُ    (5)ُُذَرَعَه  مَن» قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ  أنّ    أ القَْ

 
 (. 1111(، ومسلم )1936( أخرجه البخاري )1)
 (: صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 940( وقال الألباني ف الإرواء ) 1671( أخرجها ابن ماجه )2)
 (. 1/238( انظر: اختلاف الأئمة العلماء، لابن هبيرة )3)
 (، واللفظ للبخاري.164( )1151(، ومسلم )7492)( أخرجه البخاري 4)
 ه ف الخروج.  بَ لَ ه وغَ قَ بَ سَ   :( أي5)
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 . (1)أبو داودَ   واه  رَ   «قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض    عَلَيه    فَلَيْسَ 

 أو   الحيضِ   دمَ   المرأة    أتِ رَ   فمتَّ ،  فاس  والن    الحيض    دم    خروجُ :  الخامسُ 
   يثِ لحدِ   ؛القضاء    عليها   ووجبَ   ، أفطرت    فاسِ النِّ 

َ
 أنَّ     يِّ رِ الخد    يد  عِ  سَ بِِ أ

لَيْسَ »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّبِّ  
َ
، لم حاضتْ  إذا  أ  .(2)«تصَُمْ؟ قُلْنَ: بلََ  ولم تصَُل 

 بطلَ  ، صائم   وهو  الإفطارِ   وقتِ  قبلَ  رَ ط  الفِ   وى نَ  فمَن ، ر  طْ الف    نيَّةُ :  ادسُ السَّ 
يامِ   ف  ركن    النِّيَّةَ   فإنّ   راً،طِّ فَ م    ناول  تَ يَ   لم    وإن    ،ه  صوم    قاصداً   هاضَ قَ نَ   اذَ إِ فَ   ،الصِّ

داً   ،رَ ط  الفِ   . ه  صيام   انتقضَ  ،لَ   ومتعمِّ

 ولِِ لقَ   ؛ه  صوم    لَ طَ تعالى بَ   ياذاً باللِ عِ   الإسلامِ   عنِ   ارتدَّ   نِ فمَ  ،الر دّةُ : السابع
مَرسورة  ]  َّحج جم  جح ثم ُّ  :الىعَ تَ  ولمنافاةِ [65  :الزُّ ةِ   ،   الرِّدَّ

 . للعبادةِ 
رات   فطِّ ائمِ الَّتِِ    فهذه م     ، رمضانَ   اجتناب ها ف نهارِ عَلَيهِ    يَب  الصَّ

َ
عننا أ

   ص  ق  ن  ، أو يَ ي بطل ه  ا  مَّ نا مِ يامِ صِ   ظِ ف   حِ عََ   الل  
َ
لمَ  ، رَه  ج  أ ع 

َ
 . وَالل  أ

َ يِّ بِ عَ نَ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  َعِيَ   هِ حبِ وصَ  وآلِِ   د  مَّ نا م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
(، واللفظ للتّمذي، وصححه  1676(، وابن ماجه )720(، والتّمذي )2380( أخرجه أبو داود ) 1)

 (. 1676الألباني ف صحيح ابن ماجه )
 (. 304( أخرجه البخاري )2)
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 الخامسُ الدرسُ

 رمضانَ في للفطرِ المبيحةُ الأعذارُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ   ا نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ م 
ا بَع د    : أمَّ
  م  يهِ لَ عَ  هِ يسيرِ تَ وَ  هِ بادِ عِ الى بِ عَ تَ   اللِ   حمةِ رَ  ن  مِ  إنَّ فَ 

َ
 مضانَ ف رَ  الفطرَ   أباحَ  ن  أ

 ن الصيامِ مِ   ه  يمنع    ر  ذ  ع  لَ     لمن  
َ
، وهذِ حرج  ومشقَّ   ه  ه معَ و يلَحق  ، أ كَمَا   الأعذار    هِ ة 

 لي: يَ 

ِ   ر  ط  الفِ   يجوز  فَ   ؛والك بَرُ   المرضُ :  لالأوَّ  قُّ   رضاً مَ   لمريضِ ل يام    ه  معَ   يشَ   افإذَ   ،الصِّ
 الَّتِِ    امالأيَّ   قضاء  عَلَيهِ    بَ جَ وَ   ئَ برِ 

َ
 ئز  ّٰئر ُِّّ  :تعالَى   لقولِ   ها؛ رَ طَ ف  أ

 وقولِِ   ،[184:  البقرة]سورة    َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئحئخ  ئج يي يى ينُّ  :تعالَى 

 .[185: البقرة]سورة  َّتخ تح  تج

ي    المريض    اأمَّ  ِ جَ   لاالذَّ يامِ   عنِ   العاجز    أوِ   ،ه  برؤ    ي ر   مستمرّاً   عجزاً   الصِّ
 ن  عَ   مَ ي طعِ   بأن    ،دية  فِ   ه  تلزم    وَإنَِّمَا  ،القضاء  عَلَيهِ    ب  يََِ   لاوَ   ،ي فطِر    ه  نَّ إِ فَ :  كالكبيرِ 

 ِّ  يناً. كِ س  مِ   يوم    كل 
يامَ   ي طِق    لم  ا إذَ   الكبير    الشّيخ    وأمّا »:  البخاريُّ   الإمام    قال   أطعمَ   د قَ فَ   ،الصِّ

بزاً، ولحماً، يناً خ  كِ س  مِ   يوم    كلِّ   ن عَ   يمَ عَ   أو  عماً   كَبَِ   ما  بعدَ     أنس  
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 .(1) «وأف طَرَ 
 أن    يستطيعانِ   لا   الكبيرةِ   والمرأةِ   الكبيرِ   الشّيخِ   ف     عباّس    ابن    الَ قَ 

 . )2(يناً كِ س  مِ   يوم   كلِّ   نَ كَا مَ   مانِ عِ ط  ي  فَ :  اومَ ص  يَ 
يامِ   عن   العاجز    في طعِم   جَ   لا  عجزاً   الصِّ  عن    ،كِبَ    أو    كانَ   بمرض    ،زوال    ي ر 

   أو   ، تمر    أو    ، ب ر    ن  مِ   صاع    نصفَ   مسكيناً   يوم    كلِّ 
 
 ،البلِ   قوتِ   من    ا هَ نوِ   أو  ، رز  أ

 .(3)تقريباً   و ونصف  كيل    ةِ المعاصَ   بالمقاييسِ  ه  ومقدار  
  ه  صيام   صحَّ  الصيامَ  المريض   تكلَّفَ  وإن

َ
   ، وإن  ه  وأجزأ

َ
 أن   بِهِ  لو  كان الأ

ول  اللِ قاَلَ: قَالَ      عمرَ   ابنِ   ، لحديثِ وي فطِرَ   بالرخصةِ   يأخذَ    إنَّ »  :صلى الله عليه وسلم  رسَ 
تُ   بُّ يُ    اللهَ  تُ   هُ يكَرَ كَمَا    ،هُ صُ خَ  رُ تَ ؤْ أن  ،  (4)أحمد    الإمام    رواه    «هُ يتُ ص   معْ تَ ؤْ أن 
مَ هِ بصومِ   أو هلاك    ضر    ه  يصيب    ه  أنّ   هِ  ظنِّ عََ   أو غلبَ   عَلِمَ   فإن     ؛الصوم  عَلَيهِ    ، حر 

]سورة    َّتز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ُّ  : تعالَى   اللِ   لقولِ 

َار»  :صلى الله عليه وسلم  وقولِِ   [29النساء:  رَ ولا ضَ   .(5)هماجَ   ابن    رواه    «لا ضَََ
فرُ :  الثاني    ؛ القضاء  عَلَيهِ    ويَب    ، رمضانَ   ف  الفطر    للمسافرِ   في باح    ؛السَّ

]سورة    َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ  :تعالَى   لقولِ 

 
ٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم ، كتاب التفسير، عند قول تعالى:  البخاري   نظر: صحيحا(  1) عۡدُودََٰت  يَّامٗا مَّ

َ
سمحأ

َّذِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِين    َۚ وَعلَىَ ٱل خَرَ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  وۡ علَىََٰ سَفَر  فَعِدَّ

َ
ريِضًا أ  . تخمجمحتحجسحج : سجحالبَقَرَةِ  سجى...مَّ

 .   بسنده إلى ابن عبّاس (4505) ه صحيحأخرجه البخاري ف ( 2)
ر وزن  ( وهذا تقدير اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو أحوط، وإلّا 3)  من ذلك.  الصاع بأقلَّ   فقد ق دِّ
(4( الإمام أحمد  أخرجه   )5866( وابن حبان   ،)2742( والبيهق  الألباني ف  5483(،  (، وصححه 

   (.564الإرواء )
، وقال النووي:  ( من حديث ابن عباس  2865( وأحمد برقم )2341( أخرجه ابن ماجه، ) 5)

قال. انظر:  كَمَا  ول طرق يقَوى بعضها ببعض. وقال ابن رجب بعد أن أورد كلام النووي: وهو 
 (. 210،  2/207ة مع شرحها جامع العلوم والحكم ) الأربعي النوويّ 
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 بج ئه ئم ئحئخ  ئج يي يى ينُّ  :تعالَى   وقولِِ .  [184:  البقرة
يامِ   عنِ   سألَ    لمن    صلى الله عليه وسلم  ، ولقولِِ [185:  البقرة]سورة    َّتخ  تح  تج به بم بخ  بح  الصِّ
ئْتَ  »  :فرِ السَّ   ف رْ إ نْ ش  فْط 

َ
ئْتَ فَأ صلى الله عليه وسلم النَّبُِّ    وخَرَجَ   ،(1)متفق  عليهِ   «فَصُمْ، وَإ نْ ش 

متفق  .  الناّس    فأفطرَ   ،أفطرَ   (2) الكَدِيدَ   بلغَ   افلمَّ   ،رمضانَ   ف  صائماً   مكّةَ   إلَى 
 . (3)عليهِ 

فرِ  ف  الفطر    وي باح   ي  السَّ ِ ر    فيهِ  ي باح  الذَّ لاةِ  قَص  ر   ما  وهوَ  ،الصَّ  بثمانية   ي قدَّ
 . متّاً   وكيل    ثمانيَ   حوالَ : أي    ميلًا،   وأربعيَ 
بحَ    لم    يفطرَ   أن    لأجلِ   سافرَ   ن  ومَ  ِ الفطر  لَ     ي  ل فيهِ مَ ؛  التحاي    ا   لتّكِ   لِ من 
  .      الواجبِ 

   ه  صوم    صَحَّ   المسافر    صامَ   وإن  
َ
 نسافر    اكنَّ : )  أنس    لحديثِ   ،ه  وأجزأ

ائمِ    يعَِب   فلم    صلى الله عليه وسلم،  النَّبِِّ   معَ  طِرِ،  عَ  الصَّ ائمِ   عَ   المف طر    ولا  المف  متفق     (الصَّ
م    شقَّ   مَن    لكن  .  (4)عليهِ  و  فَرِ   ف   عَلَيهِ الصَّ  أخذاً   ؛أفضل    هِ حقِّ   ف  فالفطر    ،السَّ

صةِ     صلى الله عليه وسلم  النَّبَّ   لأنَّ   ؛بالرُّخ 
َ
فرِ   ف  ىرأ لِّلَ   قد    صائماً   رجلاً   السَّ  شدّةِ   من  عَلَيهِ    ظ 

، عَ   الحرِّ يام    البِِّ   مِنَ   لي سَ »  :صلى الله عليه وسلم  فقالَ   ،حولَ   اس  النَّ   وتمَّ فَرِ   ف  الصِّ متفق     «السَّ
 . (5)عليهِ 

ثمَّ الشمسِ   غروبِ   بعدَ   بالبلِ   أفطرَ   ن  ومَ  فالطائرة  بِه    ت  أقلعَ   ،  رأى ، 
 انتهَ   وقدِ   ،امنهَ   أقلعَ الَّتِِ    البلِ   حكم    ه  حكمَ   ؛ لأنَّ راً طِ ف  م    ه يستمرُّ فإنَّ   ،الشمسَ 

 وأوقاتِ   هِ وإفطارِ   ف الصيامِ   هِ ف إمساكِ   شخص    لكلِّ   أنَّ   الأصل  ، وا فيهَ   وهوَ   هار  النَّ 
 

 . عن عئشة   (1121(، ومسلم )1943( أخرجه البخاري )1)
 ( موضع بي المدينة ومكة، عَ ب ع د تسعي كيلًا من مكّة. 2)
 واللفظ للبخاري.  ،عن ابن عباس  ( 1113(، ومسلم )1944( أخرجه البخاري )3)
 (. 1118(، ومسلم )1947( أخرجه البخاري )4)
 واللفظ للبخاري.  ،عن جابر بن عبد الل   (1115(، ومسلم )1946( رواه البخاري )5)
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ي    الجوِّ   ا أوِ عليهَ   هوَ الَّتِِ    الأرضِ   حكمَ   هِ صلاتِ  ِ  بهِِ   أقلعت    إن  ف  ، فيهِ   يسير  الذَّ
 يفطرَ   أن  لَ     فلا يَوز    النهار    ه  معَ   واستمرَّ   بدقائقَ   الشمسِ   غروبِ   قبلَ   الطائرة  
َ  ولا أن   ي   الجوِّ  شمس   بَ حتَّ تغر   المغربَ  يصليِّ ِ  بل   بسماءِ   مرَّ  ولو   ،فيهِ  يسير  الذَّ

طِر    ، لم  مسَ ى الشَّ ا يرَ هَ ف سمائِ   وهوَ   ا المغربَ و  وا وصلَّ ر  أفطَ   ا قد  هَ أهل   ف  ي صَلِّ    ولم    ي 
ي   الجوِّ   شمس     تغربَ حتََّّ  ِ  .   فيهِ   يسير  الذَّ

طِر    النِّفاس    أوِ   ض  الحي    اأتاهَ الَّتِِ    فالمرأة    ؛والن فاسُ   الحيضُ :  الثالثُ   ف   ت ف 
م    وجوباً،   رمضانَ  وم    اعليهَ   ويَحر   أبِِ   لحديثِ   ا؛ منهَ   يصحَّ   لم    ت  صامَ   ولو    ،الصَّ

 ولمْ   تصَُل    لمْ   حاضَتْ   إذا   أليسَ »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم   النَّبّ   أنَّ     الخدريِّ   سعيد  
 .(1)البخاريُّ   رواه    «تصَُمْ؟ قُلْنَ: بلََ 

 ي صيب ناَ   )كانَ :    عئشةَ   لقولِ   ؛ القضاء    والنُّفَساءِ   عَ الحائضِ   ويَب  
مَر    ،ذلكَ  ومِ،  بقضاءِ  فن ؤ  مَر    ولا  الصَّ لاةِ(  بقضاءِ  ن ؤ   .(2)الصَّ

 من    الثقات    رَ إذا قرَّ   الحيضِ   لمنعِ   ف رمضانَ   أدويةً   المرأة    تستعملَ   أن    يَوز  و
ول تر كَ   كانَ   وإن  ا،  هَ لا يضرُّ ذَلكَِ    أنَّ   بالطبِّ   الخبةِ   أهلِ 

َ
 الل    جعلَ   ، وقد  ذلكَ   الأ

  .الأيامَ   ي تلكَ وتقضِ   ، ف رمضانَ  ا الحيض  هَ إذا جاءَ   ف الفطرِ   خصةً لا ر  
 عَ   ت  وخافَ   مرضعاً،  أو    حاملاً   ت  كانَ   إذا  فالمرأة    ؛والرَّضاعُ   الحمْلُ :  الرابعُ 

مِ   بسببِ   اهَ ولدِ   أو    اهَ نفسِ  و  ِ   ،الفطر    الهَ   جازَ   الصَّ  الكعبُّ   مالك    بن    أنس    ىروَ   امَ ل
    َول  اللِ قاَلَ: قاَل   رَ طْ شَ   المسافر    عن    عَ ضَ وَ   عزَّ وجلَّ   اللهَ   إنَّ »  :صلى الله عليه وسلم  رسَ 

المسافر  الصلاة   وعن  داودَ   رواه    « الصومَ   والمرضع    والحامل    (3)،    ي وتقضِ   ،(4) أبو 
 

 (. 304( أخرجه البخاري )1)
 ( واللفظ لمسلم. 335( ومسلم )321( أخرجه البخاري )2)
و م    أي وضََع عنهم وجوب أداء(  3) حال السفر والحمل والرضاع، لكن مع وجوب القضاء  الصَّ

 عليهم عند زوال العذر. 
(، واللفّظ ل.  1667(، وابن ماجه )2275(، والنسائ )715(، والتّمذي )2408( أخرجه أبو داود )4)
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سِهما  عَ   ا خافتَ   إن    وذلكَ   ا، هَ في  اأفطرتَ الَّتِِ    الأياّمِ   مكانَ   والمرضع    الحامل    أو    ،أن ف 
سِهماعَ    عن    القضاءِ   معَ   اتَ أطعمَ   فقط    ا عَ الولدِ خافتَ   معاً. فإن    وعَ الولدِ   أن ف 
قاَلَ   خَافَتاَ،   إذا   والح ب لَّ   والمرضِع  : )   عباّس    ابنِ   لقولِ   مسكينا؛ً  يوم    كلِّ 

ف طَرَتاَ   أولادِهِمَا،   : يعني عَ أبو داودَ 
َ
عَمَتَا  أ ط 

َ
   عباس    ابن    ، ولم يذكرِ (1) (وأ

 الل    ه  رحمَ   ةَ تيميّ   ابن    الإسلامِ   شيخ  قاَلَ    معلوماً،  هِ ا لكونِ مَ عليهِ   القضاءِ   وجوبَ 
 .(2)(لم مخالف    عرف  ، ولا ي  حابةِ الصَّ  منَ  ثلاثة    عن   الفديةِ   وجوب   تعالى: )ثبتَ 

طِراً لعذر    كانَ   ن  ومَ  ف  ، اليومِ   ةَ بقيَّ   الإمساك    ه  لزمَ   هارِ ف النَّ   ه  عذر    زالَ   ، ثمَّ م 
إذا   ا، والمريض  تَ إذا طهرَ   والنفساء    ، والحائض  ه  بلَ   مَ إذا قدِ   ، كالمسافرِ القضاءِ   معَ 

فَ  ِ هارِ النَّ   ةَ بقيَّ   الإمساك    جْيعاً   هم  ، لزمَ ش   ينُّ  :تعالَى   قولِِ   ف عمومِ   م  هِ ؛ لدخول
 . الصيامِ  واحتّاماً لزمنِ   [185: البقرة]سورة   َّئح  ئج يي يى

شهرِ   للفطرِ   المبيحة    الأعذار    هِ فهذِ   تعالَى   اللِ   منَ   رحمة  هَِ    رمضانَ   ف 
ِ م  هِ ف عباداتِ  لم   ، وتيسير  لعبادهِ    عزَّ وجلَّ  الل   ي كلِّفِ  ، فلم  م  هِ ، ومراعة  لأحوال

الَّتِِ   الأغلالَ والآصارَ   الأمةِ   هذهِ   عن    ه  سبحانَ   ، ورفعَ الل  يطيق  بِمَا    أحداً إلاَّ 
 هَ قبلَ   عَ مَن    كانت  

 
ي    للِ   ، فالحمد  ممِ ا من الأ ِ وما   العظيمِ   ينِ ا الدِّ ا لذَ هدانَ الذَّ

 هِ وشكرِ   هِ ذكرِ   ا عََ نَ يعينَ    أن  تعالَى   اللَ   ، ونسأل  ا الل  هدانَ   لولا أن    ا لنهتديَ كنَّ 
لمَ  ،  ا لما يرضيهِ نَ قَ يوفِّ   ، وأن  هِ عبادتِ   وحسنِ  ع 

َ
 . وَالل  أ

َعِيَ   هِ وصحبِ   وآلِِ   نا ممد  يِّ بِ عَ نَ وباَركَ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  جْ 
َ
 .أ

  

 
 . 2083الأمّ  -صحيح أبِ داود ف كَمَا  الألباني: إسناده حسن صحيح.قَالَ  وحسّنه التّمذي. 

(،  912(، وصحّحه الألباني ف الإرواء )4/230( والبيهق ف سننه )2318،  2317( أخرجه أبو داود )1)
 أيضاً.  وروي مثله عن ابن عمر 

 (. 1/249( شرح العمدة )كتاب الصيام( ) 2)
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 السادسُ الدرسُ

 هُومكروهاتُ الصِّيامِ اتُمستحبَّ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

َ   أن  ائم  للصَّ   فيسُتحبُّ   الله    بها أجرهُ عندَ   ، يعَظُمُ أمورٍ   ةَ عدَّ   ه  صيام    في  يرُاع 
 : ا، منهَ تعالَ 

حُورُ   -1 عليهِ   «بركةً   (1) ر  حوالسُّ   في  فإنَّ   وارُ تسحَّ »  :صلى الله عليه وسلم  لقولِِ :  السُّ . (2)متفق  
َ   ه،وقليلِ   الطعامِ   بكثيرِ   حور  السُّ   ق  تحقَّ يَ وَ   تأخير    ، وي ستحبُّ ماء    عةِ ر  بِ    و  ول

حَرِ   وقت    ، وهوَ يلِ اللَّ   إلى آخرِ   حورِ السُّ   ثابت    بنِ   زيدِ   نعَ   ى أنس  لما روَ   ؛السَّ
  :َناَ  قاَل ر  ناَ   ثم  صلى الله عليه وسلم،   اللِ   رسولِ   مع  تسََحَّ م    كم  :  قلت    الصّلاة،  إلى  ق 

ر   كان   .(3) متفق  عليهِ .  آيةً   خمسيَ   قَالَ:  ا؟بينهمَ   ما   قدَ 
 ،مسِ الشَّ   غروبَ   قَ تقَّ   متَّ  الفطرِ   تعجيل    للصائمِ   في ستحبُّ :  الف طْر    تعجيلُ   -2

 ما  بخيرٍ   الناسُ   يزَالُ   لا»  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبَّ   أنَّ     سعد    بنِ   سهلِ   فعن  
لوُا  .(4) عليهِ متفق     «الف طْرَ  عَجَّ

 
( ر وي بفتح السي وضمها، ومعناه بالفتح: اسم للمأكول، وبالضم: اسم الفعل. ينظر: شرح مسلم  1)

 . (206، 205/ 7)للنووي 
 (. 1095(، ومسلم )1923( أخرجه البخاري )2)
 (، واللفظ لمسلم. 1097(، ومسلم )575( أخرجه البخاري )3)
 (. 1098(، ومسلم )1957أخرجه البخاري )( 4)
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 ؛ماء    من  رعت  فج    د  يََِ   لم   فإن    ، مرات  تَ فَ   د  يََِ   لم    ن فإِ :  رُطَبَاتٍ   عَل  الإفطارُ   -3
طِر    صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    كانَ )  قَالَ:    أنس    لحديثِ  ف   أن    قبلَ   ر طَبَات    عَ  ي 
، ،  فعَلَّ   ر طَباَت    تكن    لم    فإن  ي صليِّ  مِن  حَسَوات   حَسَا تكن  لم    فإن تمرات 

 . ذلكَ   ويكفيهِ   ، هِ بقلبِ   رَ ط  الفِ   نوى  يئاً شَ   د  يََِ  لم   فإن   ،(1)أبو داودَ   رواه   (مَاء  

أثناء    ،ر  طْ الف    عندَ   الّدعاءُ   -4 يام    وفي   :دَعوتهُم  ترَُدُّ   لا   ثلاثةٌ »  : صلى الله عليه وسلم  لقولِِ :  الص 
ائ مُ  رَ،  حتَّ  الصَّ  . (2) التّمذيُّ   رواه   «ودَعوةُ المظلوم   العادلُ، والإمامُ  يُفْط 

رَي رَةَ   لحديثِ :  هُ شَتَمَ   لمنْ   «صائمٌ   إني»:  قولُ   -5 بِِ ه 
َ
 قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     أ

  أحدٌ،   سابَّه  فإن،  ( 4)يصْخَبْ   ولا  (3)يرفثُْ   فلا  أحد كمْ   صوم    يومُ   كانَ   وإذا»
 .(5) متفق  عليهِ   «صائمٌ   امرؤٌ  إني: فليَقُلْ  قاتلَه، أو

ائميَ   تفطير    وي ستحبُّ   -6 قاَلَ     الجهنيِّ   خالد    بنِ   زيدِ   ن  عَ ف  ،الصَّ قاَلَ: 
ول  اللِ  رَ صَائ مًا كَانَ : »صلى الله عليه وسلم  رسَ  نَّهُ لَا يَنْقُصُ م نْ لََُ    مَنْ فَطَّ

َ
جْر ه ، غَيْرَ أ

َ
م ثْلُ أ

جْر  
َ
ائ م  أ  .(6) التّمذيُّ   رواه    « شَيْئًاالصَّ

 
نـه، وصححـه الألبـاني ف صحيــح سنن  696(، والتّمذي )2356( أخرجه أبو داود )1) ( وحسَّ

 . ( 560) التّمذي 
(2( التّمذي  أخرجه   )3598( ماجه  وابن  من حديث  1752(،  رَي رَةَ (،  ه  بِِ 

َ
التّمذي،  أ وحسّنـه   ،

نقله عنه ابن علّان ف  كَمَا    ، وحسّنه ابن حجر( 5/152)وصحّحه ابن الملقن ف البدر المنير  
 :( وغيره بلفظ3/345. ول شاهد من حديث أنس، أخرجه البيهق )4/338الفتوحات الرّبّانية  

ائم، ودعـوة المسافر(. حسّنه الألباني   :ـردّ )ثلاث دعــوات لا ت   دعــوة الوالـد، ودعــوة الصَّ
 . 1797( وأورده ف سلسلة الأحاديث الصحيحة 3032ف صحيح الجامع )

فَث   (3)  . (58/  15)للأزهري  اللغة الفحش. ينظر: تهذيب قول وأصله الجماع، :الرَّ
خَب   (4) خَب  الصَّ ة، :  والسَّ جَّ   الحديث   غريب   ف  ينظر: النهاية  .للخِصَام  الأصواتِ   واضطراب    الضَّ

 . (14/ 3) والأثر
 ( واللفّظ للبخاري.1151(، ومسلم )1904( أخرجه البخاري )5)
 حديث حسن صحيح. وصححه الألباني ف صحيح التّمذي.  قَالَ:( و 807( أخرجه التّمذي ) 6)
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الَّتِِ     الأنصاريّةِ   للمرأةِ صلى الله عليه وسلم    لقولِ :  ف رمضانَ   الع مرة    ت ستحبُّ كَمَا    -7
 «جةً حَ   لُ د  تعْ   فيه    عمرةً   ي، فإنّ فاعتمر    رمضانُ   ا جاءَ فإذَ »  : ه  معَ   ا الحجُّ فاتهَ 

 .(1) متفق  عليهِ 

ائ م    حق    في  هُ رَ كْ يُ و   ه،صوم    ح  جَرْ   إلَ   يؤد ّ تُ   قدالَّتِ     الأمور    بعضُ الصَّ
  ونقص  

َ
 : وهَ  ه،ر  جْ أ

ْ   في  المبالغةُ   -1 ؛ هِ فِ و  جَ   إلى  الماء    بَ هَ ذ  يَ   أن  ةَ يَ ش  خَ   وذلكَ :  والاستنشاق    ة  ضَ مَ ضْ مَ ال
ةَ   لحديثِ  : ضوءِ الو    عنِ   سألَ    حيَ لَ     قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     لقَِيطِ بنِ صَبَِ

 . (2) أبو داودَ   رواه    (صائ مَاً  تكونَ  أنْ  إلّا  الاستنشاق   في وبال غْ )
فلَ (3)بالغَر غَرَةِ ي  التداوِ ذَلكَِ    ومن   ح  هَ ،  المضمضةِ   المبالغةِ   م  ك  ا  فإنِ ف   ، 

ائمِ    اإليهَ   احتاجَ  النَّ   الصَّ إلى   شيء    دخولِ   ن  مِ   ظِ فُّ حَ التَّ   عَ ، مَ لكَ ذَ لَ     ازَ جَ   هارِ ف 
َ   هِ يارِ اختِ   بغيرِ   ء  شَي   لَ خَ دَ   ، فإن  هِ جوفِ     إن  ، وَ م ي فطِر  ل

َ
إلى   الغرغرةِ   تأخير    نَ كَ م  أ

 ه  فَ   لِ ي  اللَّ 
َ
 . لَ و  و أ

 أن    للصائمِ   ه  في كرَ :  هِ سِ ف  نَ   عَ  ن  يأمَ   لا   ن  ممَّ   وكانَ   ،هُ شهوتَ   ركُّ تُ   ن مَ ل    القُبْلَةُ   -2
مِ   فسادِ   إلى  تَ رُّ الَّتِِ    الشّهوةِ   إثارةِ   إلَى   يتؤدِّ   قد   اهَ لأنَّ   ؛ ه  زوجتَ   بّلَ قَ ي   و    الصَّ

 بَ   لافَ   هِ صومِ   فسادِ   ن  مِ   هِ نفسِ   عَ   أمِنَ   فإن    ، الجماعِ   أوِ   بالإمناءِ 
 
 النَّبَّ   لأنَّ   ؛ سَ أ

لكََك    وكانَ : )   عئشة    ت  الَ قَ   ،ائم  صَ   وهوَ   بِّل  قَ ي    كانَ   صلى الله عليه وسلم بهِِ   م  أم   (لِإر 
 .  (4) متفق  عليهِ 

 
 (. 1256(، ومسلم )1782( أخرجه البخاري )1)
وصححه الألباني  (407( وابن ماجه )87( والنسائ )788والتّمذي )  (142( أخرجه أبو داود )2)

 (. 935ف إرواء الغليل ) 
 كه بإخراج النَّفَس. ( المراد بها: أن يَعل الدواء السائل ف أقصى الحلق، ويحرّ 3)
بِط  1106(، ومسلم )1927( أخرجه البخاري )4) وه، وض  (، ومعنى )إرِ به(: حاجته ووَطَره، أو ع ض 

 أيضاً: بفتحتي.
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 شَ   ن  مِ   ما   كلِّ   ب  تنُّ   فعليهِ   ف المحظورِ   الوقوعَ   يَ شِ خَ   ومَن  
 
 هِ شهوتِ   إثارة    هنِ أ

رِ   أوِ   ،ةِ الزّوجَ   إلَى   النّظرِ   ةِ كإدامَ   ا؛ هَ وتريك     يؤدِّ ي    قد    ه  لأنَّ   ؛الجماعِ   شأنِ   ف  التفكُّ
 . الجماعِ   أوِ   ،الإمناءِ   إلى

 طبَّاخاً   يكونَ   كأن    -ذَلكَِ    إلى  متاجاً   كانَ   فإن  :  ة  الحاجَ   لغير    الطّعام    ذَوْقُ   -3
 من    شيء    وصولِ   من    الحذرِ   معَ   ،بأسَ   فلا   -   ه  أشبهَ   وما   هِ مِلحِ   لذوقِ   يحتاج  
َل فِظ  هِ حلقِ   إلىذَلكَِ    . اه  إيَّ   هِ ذوقِ   بعدَ   ه  ، ولي 
م  ويَح  ائمِِ   عَ  ر  وَ مِ )البلغَ   ةِ خامَ النُّ   ابتلاع    هِ وغيرِ   الصَّ إذا  فَ   ت  لَ صَ (  ؛ هِ مِ إلى 
 ا. هَ ا وضرِ هَ لاستقذارِ 

 الزوالِ   مستحبر قبلَ   هوَ   ، بل  ة فيهِ ، فلا كراهَ للصائمِ   السّواكِ   ا استعمال  وأمَّ 
 . هِ ف استحبابِ   الواردةِ   ةِ الأدلَّ  ؛ عملًا بعمومِ ه  وبعدَ 

رعك  فاحرص   المبادرةِ   الل    م  وا  فعلِ   عَ  ي ستحبُّ   إلى  الصِّ   ما  ، يامِ ف 
ي كرَ   واجتنابِ  لأجورِ فيهِ   ه  ما  تعظيماً  ولِتَ اللِ   عندَ   م  ك  ؛  مبَّ ال  نَ ،   تعالَى   اللِ   ةَ وا 

ي )وما يزال  عبدِ   قاَلَ:  وتعالَى   تباركَ   اللَ   أنَّ   سِّ القد    ف الحديثِ   جاءَ   ، فقد  لكم  
حبَّه  ب  إلَّ بالنَّ يتقرَّ 

 
 ه  تَ مبَّ   ن ينال  ممَّ   ا الل  ، جعلنَ (1) البخاريُّ   ( رواه  وافلِ حتَّ أ

لَم  ،  هِ مِ رَ وكَ  نِّهِ بِمَ  ع 
َ
 . وَالل  أ

د  عَ   مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ  وصحبِ وآلِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
 

 
 (. 6502البخاري )أخرجه ( 1)
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 ابعُالسَّ الدرسُ

 الدينِ عمودُ لاةُالصَّ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

  عَ   واجبة    وهَ   ،الأركانِ   وآكدِ   ،الواجباتِ   أعظمِ   من    المفروضةَ   الصّلاةَ   فإنّ 
  : الصّلاةِ   ةِ فرضيَّ   عَ  دلَّ   وقد  ،والنفساءَ   الحائضَ   المرأةَ   إلّا   ،عقل    بالغ    مسلم    كلِّ 

 سح سج خمُّ  : تعالَى   اللِ   فقول    الكتاب    اأمَّ   ؛ةِ الأمَّ   وإجْاع    ،ة  والسنَّ   ،الكتاب  
  َّ غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ

 . [20  المزمل:   ]سورة  َّقي قى في فىُّ :تعالَى  وقول   .[5  البينة:  ]سورة
مَرَ، بنِ  اللَِّ عبدِ  حديث  ف :ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  ة  الأدلَّ  وأما ول   قاَلَ  قاَلَ:  ع    رسَ 

لَام    »ب نِيَ   :صلى الله عليه وسلم  اللِ  :  عَََ   الإسِ  ن    شَهَادَةِ   خَم س 
َ
نَّ   الَِّ    إلِا  إلََِ   لاَ   أ

َ
دًا  وَأ مََّ ول    م  ،   رسَ  ِ  الَِّ

لَاةِ،  وَإقِاَمِ  كَاةِ،  وَإِيتاَءِ   الصَّ ،  الزَّ مِ   وَالحجَِّ   وحديثِ   ،(1)عليهِ   متفق    رَمَضَانَ«  وصََو 
نَّ   :  عَبَّاس    بنِ   اللَِّ عبدِ 

َ
عَاذًا  بَعَثَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   أ   قَالَ: فَ   اليَمَنِ،  إِلَى     م 

م   ه  ن    شَهَادَةِ   إِلَى   »اد ع 
َ
،  إلِا  إلََِ   لاَ   أ نيِّ   الَِّ 

َ
ول    وَأ ،   رسَ  ِ م    فإَِن    الَِّ وا  ه  طَاع 

َ
لكَِ،   أ   لِذَ

م   ه  لِم  ع 
َ
نَّ   فَأ

َ
َ   أ ِّ   فِ   صَلَوَات    خَم سَ   عَلَي هِم    اف تََّضَ   قَدِ   الَِّ م    كل  ،  يوَ   متفق    «...  وَلَي لةَ 

 .لاةِ الصَّ  وجوبِ  ف الواردةِ  الكثيرةِ  والأحاديثِ  الآياتِ  منَ  ذَلكَِ  غيرِ و ،(2)عليهِ 
  اليومِ   ف  صلوات    خمسِ   وجوبِ   عَ  الأمة    أجْعتِ   فقد    ،الإجْاع    اوأمَّ 
 .(3)والليلةِ 

 
 (. 16) (، ومسلم 8أخرجه البخاري ) (1)
 (. 1152)(، ومسلم 1395أخرجه البخاري ) (2)
 . ( 2/6المغني لابن قدامة ) (3)
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 سَعِيد    أبِ  عن    البخاريُّ   أخرجَ   المَ   ،النفساءِ   لاو  الحائضِ   المرأةِ   عَ  تب    ولا
رِيِّ  ول    قاَلَ   قَالَ:  ،  الخ د  ليَ سَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 

َ
  وَلمَ    ت صَلِّ   لمَ    حَاضَت    إِذَا  »أ

» م   ا، هَ تِ حيضَ   أيامِ   ف  عليها  صلاةَ   لا  الحائضَ   أنَّ   عَ  العلمِ   أهل    وأجْعَ   ،(1) تصَ 
 .(2) القضاء   اعليهَ  ليسَ و

 بعدَ   العظامِ   مبانيهِ   وأعظم    ،الإسلامِ   أركانِ   من    الثاني  الركن    هَِ   والصلاة  
  جبل    بنِ   عاذِ م    عن    هِ وغيرِ   التّمذيِّ   عندَ   ثبتَ   كَمَا  ينِ الدِّ   مود  عَ   وهَ   ،الشهادتيِ 
   َّلاَ   :ل    قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أن

َ
بِ كَ   »أ خ 

 
سِ   أ

 
رِ   برَِأ م 

َ
ِّهِ   الأ ودِهِ،  كُ    وذَِر وَةِ   وَعَم 

:  سَناَمِهِ؟« ولَ   ياَ   بلََّ   ق ل ت  س    قاَلَ:  الِل،  رسَ 
 
رِ   »رَأ م 

َ
لَام ،  الأ ه    الإسِ  ود  لَاة ،   وَعَم    الصَّ

 .(3) الِجهَاد « سَناَمِهِ  وذَِر وَة  
  عََلَ  لُّ دُ يَ  امَّ م  وَ 

َ
 :لاة  الصَّ  ة  هميَّ أ

 بزُّٱ  :تعالَى   الل    قاَلَ   ،بالصلاةِ   ه  أهلَ   يأمر    ومن    ،يَ المصلِّ   مدحَ   تعالَى   اللَ   أنَّ     -1
 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم
 هى هم هجُّ  :ه  سبحانَ   وقالَ   ،[23  -   19  المعارج:  ]سورة  َّ كم كل كا قي

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح هييج
 .[55  ،54  مريم:  ]سورة  َّئن ئم ئز ئر

 قاَلَ   ، بالعقابِ   مه  دَ وتوعَّ   اعنهَ   يَ والمتكاسلِ   لاةِ لصَّ ل  عيَ المضيِّ   ذمَّ   تعالَى   اللَ   أنّ     –2
 تخ تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخُّ  :تعالَى   الل  
 بن  بم بز بر ئي ئىُّ  :ه  سبحانَ   وقالَ   ،[59  مريم:  ]سورة  َّتم

 
 . (304أخرجه البخاري ) (1)
 . (42الإجْاع لابن المنذر )ص  (2)
(3)  ( التّمذي  وابن ماجه )2616أخرجه  ) ( 344/  36) ( وأحمد  3973(،  رقم    وصححه ،  (22016، 

 (. 413(، رقم )138/ 2الألباني ف إرواء الغليل )
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  ]سورة     َّثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز  تر بي بى

 . [142  النساء: 
 حَ صلَ   ت  حَ صلَ   فإن   ،ه  صلات    :هِ عملِ   من    القيامةِ   يومَ   العبد    بهِِ   ب  يحاسَ   ما  ولَ أ  نَّ أ  -3

 والنسائُّ   ،التّمذيُّ   أخرجَ   فقد    :هِ عملِ   سائر    فسدَ   ت  فسدَ   وإن    ،هِ عملِ   سائر  
بِِ   عن  

َ
رَي رَةَ   أ ولَ   سَمِع ت    قاَلَ:    ه  :  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  ول  لَ   »إِنَّ   يَق  وَّ

َ
َاسَب    مَا  أ  يح 

مَ   العَب د    بهِ ،  عَمَلِهِ   مِن    القِياَمَةِ   يوَ  ف لحََ   فَقَد    حَت  صَلَ   فإَِن    صَلَات ه 
َ
حََ،  أ نْ 

َ
 وَإِن    وَأ

،  فرَِيضَتِهِ   مِن    ان تَقَصَ   فإَِن    وخََسِرَ،  خَابَ   فَقَد    فَسَدَت   ء    عزَّ   الرَّبُّ   قَالَ   شَي 
وا  :وجلَّ  ر  لَ   تَطَوُّع    مِن    لِعَب دِي هَل    ان ظ    ث مَّ   الفَرِيضَةِ،   مِنَ   ان تَقَصَ   مَا  بهَِا  فَي كَمَّ

ون    .(1)ذَلكَِ«  عَََ  عَمَلِهِ  سَائرِ   يكَ 
  داودَ   أبِ  سننِ   ف  ثبتَ   فقد    :ه  تَ أمَّ   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   ابهَ   أوصَ   وصية    آخر    هَِ   الصلاةَ   أنَّ   -4

مِ  آخِر   كَانَ  قاَلَ: ، طالب   أبِ بنِ  علِّ  عن   ولِ  كَلاَ ِ  رسَ  لَاةَ  ، صلى الله عليه وسلم الَِّ   »الصَّ
لَاةَ، وا الصَّ َ  اتَّق  « مَلكََت   فِيمَا الَِّ م  ي مَان ك 

َ
 .(2)أ

  عزَّ   اللَ   أنَّ   ا:هَ تِ ومكانَ   اهَ شأنِ   ظمِ عِ و  ، الإسلامِ   ف  الصلاةِ   منْلةِ   عََ   يدلُّ   اوممَّ   -5
   امَ حينَ   وات  اسم  سبعِ   فوقِ   من    الأمةِ   هِ هذِ   عََ   اهَ فرضَ   وجلَّ 

 
  صلى الله عليه وسلم   بالنبِّ   يَ سِ أ

  ف   اهَ يفرض    ولم    ،السلام    عَلَيهِ   جبيلَ   واسطةِ   بدونِ   ةً مباشرَ   عَلَيهِ   اهَ ففرضَ 
  الل    اهَ فَ فخفّ   ،التخفيفَ   ه  ربَّ   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   سألَ   ثمَّ   صلاةَ   خمسيَ   ت  وكانَ   ،الأرضِ 

ِ   بعشرِ   حسنةِ   فكلُّ   ،صلوات    خمسَ   ت  وصلَ   حتَّ   أمِّ   ف  خمسونَ   فهَ   ا،هَ أمثال
 . (3)عليهِ   متفق   .خمس   وهَ  ،الكتابِ 

 
وصححه الألباني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة ،  (465(، والنسائ )413أخرجه التّمذي )  (1)

 (. 1358(، رقم )343/ 3)
 وصححه الألباني ف صحيح الأدب المفرد، (2698(، وابن ماجه )5156أخرجه أبو داود )  (2)

 (. 118/158)(، رقم 81)ص       
 (. 162)(، ومسلم 7517أخرجه البخاري ) (3)
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ائ مُونَ ال  اأيُّهَ    اعليهَ   والحثِّ   ،لاةِ الصَّ   وجوبِ   بتأكيدِ   الشريعة    جاءتِ   لقََد    :صَّ
 ا إذَ   الرجّالِ   عَ  المساجدِ   ف  اهَ أداؤ    :فيها  الواجبةِ   الأمورِ   ومنَ   ا،فيهَ   والتّغيبِ 

بِِ   عن  ف  ،الأذانَ   واسمع  
َ
رَي رَةَ   أ تَى   قاَلَ:  ،   ه 

َ
ل    صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   أ مََ،   رجَ  ع 

َ
  ياَ   قَالَ:فَ   أ

ولَ  ود نِي   قاَئدِ    لِ   ليَ سَ   إِنَّه    الِل،  رسَ  جِدِ،  إِلَى   يَق  لَ   ال مَس 
َ
ولَ   فَسَأ ن    صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 

َ
صَ   أ   ي رخَِّ

َ  لَ ، صَ   بيَ تِهِ، فِ  فَي صَليِّ ا لَ ،  فرَخََّ مَع   هَل  » قَالَ:فَ  دَعَه ، وَلَّ  فَلَمَّ لَاةِ؟  النِّدَاءَ  تسَ   «باِلصَّ
،  قاَلَ: جِب  »  قاَلَ:  نَعَم 

َ
لِم    رَواه    «فَأ س    قاَلَ:     مسعود    بنِ   اللِ   عَب دِ   عن  و  ،(1) م 

ه    »مَن   ن    سََّ
َ
لِمًا،  غَدًا  اللَ   يلَ قَ   أ س  لَاءِ   عَََ   فَل ي حَافِظ    م  لَوَاتِ   هَؤ  ناَدَى  حَي ث    الصَّ  ي 

، عَ   اللَ   فإَِنَّ   بهِِنَّ م    شَرَ نَنَ   صلى الله عليه وسلم  لِنَبِيِّك  دَى،  س  نَّ   ال ه  نَنَ   مَن    وَإنَِّه  دَى،  س  م    وَلوَ    ال ه  نَّك 
َ
  أ

م    فِ   صَلَّي ت م   ي وتِك  تَخَلِّف    هَذَا  ي صَليِّ   كَمَا  ب  ت م    بيَ تِهِ،  فِ   ال م  ك  نَّةَ   لتَََّ ،  س  م   وَلوَ    نبَِيِّك 
ت م   نَّةَ   ترََك  م    س  ،   نبَِيِّك  ل    مِن    وَمَا  لضََلَل ت م  ر    رجَ  سِن    يَتطََهَّ ورَ،  فَي ح  ه   إِلَى   يَع مِد    ث مَّ   الطُّ

جِد   لِّ   لَ    الل    كَتَبَ   إلِاَّ   ال مَسَاجِدِ،  هَذِهِ   مِن    مَس  وَة    بِك  وهَا  خَط  ه    حَسَنةًَ،  يَ ط  فَع   وَيرَ 
ي ت ناَ  لقََد  وَ   سَيِّئةًَ،  بهَِا  عَن ه    وَيَح طُّ   دَرجََةً،  بهَِا

َ
نَافِق    إلِاَّ   عَن هَا  يَتَخَلَّف    وَمَا  رَأ  مَع ل وم    م 

ل    كَانَ   لقََد  وَ   النِّفَاقِ، تَ   الرَّج  هَادَى  بهِ  ي ؤ  َ   ي  ِ   بيَ  لَي  قَامَ   حَتََّّ   الرَّج  «  فِ   ي  فِّ   رَواه    الصَّ
لِم   س   .(2)م 

 ولا  خائفًا،  ولا  مريضًا،  ر  يعذِ   ولم    ،حال    كلِّ   عَ   الصلاةَ   الل    أوجبَ   وقد  
 ف  وتارةً   ا،هَ شروطِ   ف  تارةً   التخفيف    وقعَ   بل    ؛اهَ بتّكِ   ذَلكَِ   غيرَ   ولا  مسافرًا،

ِ  ف وتارةً  ا،هَ عددِ   .العقلِ  ثباتِ  معَ  تسقط   ولم   ا،هَ أفعال
  الأمنِ   حالِ   ف  فكيفَ   ،الحربِ   حالَ   الجماعةِ   صلاةَ   الل    أوجبَ   بل  

 . ةِ والطمأنينَ 
 فإنَّ   ،العامِ   شهورِ   من    هِ وغيرِ   رمضانَ   شهرِ   ف  الصلاةِ   عَ  المحافظة    وتب  

 
 (. 653)أخرجه مسلم   (1)
 (. 654)أخرجه مسلم   (2)
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 وقد    ، تكاسلَ   الشهر    خرجَ   افإذَ   رمضانَ   شهرِ   ف  الصلاةِ   عَ  يحافظ    الناسِ   بعضَ 
  الذكورِ  منَ  الأولادِ  حثُّ   أيضًا ويَب   ،ذلكَ  من   باللِ  عياذًا الصلواتِ  بعضَ  ع  يِّ ضَ ي  

 رًا آمِ   تعالَى   الل    قاَلَ   ،الصلاةِ   أداءِ   عََ   مِ دَ والخَ   الزوجاتِ   منَ   هِ يدِ   تتَ   ن  ومَ   ،والإناثِ 
  َّسح سج خجخم حم جمحج جح ثم تمته تخ  تح تج بهُّ  :صلى الله عليه وسلم  ه  نبيَّ 

 سح سج خم خج حمُّ  :المؤمنيَ   ه  عبادَ   آمرًا  تَعَالَى   قاَلَ و  ،[132  طه:  ]سورة
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
 . [6  التحريم:  ]سورة َّفح فج غم
 فرًاك    رَ فَ كَ   اهَ لوجوبِ   دًااحِ جَ   اهَ كَ رَ تَ   ن  فمَ   ،فر  ك    المفروضةِ   الصلاةِ   ترك  و

  ولا   اهَ وجوبَ   يعتقد    وهوَ   ،الصلاةَ   تركَ   من    اأمَّ   ،صلَّّ   ولو    ،العلمِ   أهلِ   بإجْاعِ   أكبَ 
   نمِ   والصحيح    ،يكفر    ه  فإنَّ   ا،هَ يَحد  

َ
   والِ ق  أ

َ
ر    ه رَ ف  ك    أنَّ   مِ ل  عِ ال    لِ ه  أ ف    أكب    ك 

 نز نر مم ماُّ  :تعالَى   اللِ   قول    امنهَ   كثيرة    لأدلة    ؛الإسلامِ   منَ   رج  ي  
  ]سورة  َّيى ين يم يز ىٰير ني  نى نن نم

   لَ فجعَ   .[11  التوبة:
 
  بنِ   جابرِ   عن    مسلم    وأخرجَ   .لاةِ الصَّ   بإقامِ   للمؤمنيَ   ةَ وَّ خ  الأ

:  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   سَمِع ت    قاَلَ:    اللَِّ عبدِ  ول  َ   »إِنَّ   يَق  لِ   بيَ  َ   الرَّج  ر كِ   وَبَي    الشِّ
رِ  ف  لَاةِ« ترَ كَ   وَال ك   .(1) الصَّ

  قاَلَ:     الأسلمِّ   الح صيبِ   بنِ   ب رَي دَةَ   عن    هِ وغيرِ   التّمذيِّ   عندَ   وثبتَ 
ول    قاَلَ  د    :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  ِي  »العَه  م    بيَ نَناَ  الذَّ لَاة ،  وَبَي نَه   .(2)كَفَرَ«  فَقَد    ترََكَهَا  فَمَن    الصَّ

قَي لِيِّ   شَقِيق    ب نِ   اللِ   عَب دِ   عن    التّمذيِّ   عندَ   وثبتَ    »كَانَ   قَالَ:  ،الل    رحمه    الع 

 
 (. 82)أخرجه مسلم   (1)
وقال  ،  ( 22937، رقم ) ( 20/  38) ( وأحمد  1079(، وابن ماجه ) 463(، والنسائ ) 2621التّمذي ) أخرجه    (2)

 التّمذي: )هذا حديث حسن صحيح غريب(. 
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حَاب   ص 
َ
د    أ مََّ نَ   لاَ   صلى الله عليه وسلم   م  مَالِ   مِنَ   شَي ئاً  يرََو  ع 

َ
ه    الأ ك  ر    ترَ  ف  َ   ك  لَاةِ«  غَير   فهذا   .(1) الصَّ

 قاَلَ   .(2)وكسلاً   تهاوناً  الصلاةَ   تركَ   من    تكفيِر   عَ    الصحابةِ   منَ   إجْاع  
  وإجْاع    والسنة    الكتاب    الصلاةِ   تاركِ   كفرِ   عَ  دلَّ   وقد  )  :الل    ه  رحمَ   مِ القيِّ   ابن  

 .(3)(الصحابةِ 
 واوأدُّ   ،المساجدِ   ف  جْاعةً   الخمسِ   الصلواتِ   هِ هذِ   عَ  واظ  وحافِ   ،اللَ   فاتقوا

   ،صلى الله عليه وسلم  النبِّ   يِ هد    عَ  اهَ ننَ وس    ا،هَ وواجباتِ   اهَ أركانَ 
 
 نَ مِ   ميديك  أ  تتَ   نمَ   بها  روام  وأ

. والل    .الِ مَّ والع   والزوجاتِ  الأولادِ   أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

 
  

 
 (. 16/ 8وصححه الشيخ عبدالعزيز بن باز ف مجموع فتاواه )، (2622أخرجه التّمذي )  (1)
 . (243-2/242ينظر: المحلّ لابن حزم )  (2)
 (. 44)ص:   لابن القيم الصلاة وأحكام تاركها كتاب  (3)
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 الثامنُ الدرسُ

 الأمرِ وليِّ حقوقُ

ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د  .  أ  : أمَّ

الإسلامِِّ نَ دينِ   خصائصِ   ن  فمِ   بز ُّ:  تَعَالَى قاَلَ  كَمَا    والتمام    الكمال    ا 

المائدة:  َّتي  تى تن تم تز تر   بي بى  بن بم ومِ [3]سورة   ن  ، 
 تنظيم  ذَلكَِ    ن  ، وم الناسِ   بيَ   العلاقاتِ   تِ نظّمَ   هاأنّ   الإسلاميةِ   الشريعةِ   كمالِ 

 القيامَ  ؛ لأنَّ رِ ا عَ الآخَ مَ كل  منه    حقوقِ   ، وبيان  والمحكومِ   الحاكمِ   بيَ   العلاقةِ 
 . ا والّدنيَ  الّدينِ   صلاح    بهِِ   يحصل    الحقوقِ   هِ بهذِ 

 : -الل    ه  رحمَ -  المباركِ   بن    اللِ   عبد  قال  
  اما ف ع صَََََََََََّّّّّّّّّّّي   إ ذ الجم عةا ح  ا اللي 

 
وََّّنفي الََّّ  ََّّقََّّا   ري شََّّ ََّّا فيوتَََََََّّّّّّّي   مََّّنَََََََّّّّّّّرا    دانا     

 ةن مَّماظلي   اللا بال ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّل َّ  ي  فعا   ها   فمفي  
 

دهني   منََََََّّّّّّرا نََََََّّّّّّا ج     (1) ودُ ََََََّّّّّّ نا      حمََََََّّّّّّةن 
هِ،  عَ رعيّتِ الأمرِ   ولِّّ   حقوقَ   الع لماء  ف كثير  من  كتبِ العقيدةِ   وقد  بيَّ  

 :  هذهِ الحقوقِ   فمِن  
 المسلمِ   هِ أمرِ   أنَّ لولِّ   المسلم    يعتقدَ   ، بأن  الأمرِ   لولِّ   الولايةِ   اعتقاد    ، وهَ البيعة    -1

 قَالَ:  ه  أنّ   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   عنِ   ،  عمرَ   بنِ   اللِ   عبدِ   عن  ف،  الحاكمِ   حقوقَ 
ةَ لََُ،خَلعََ  مَنْ  » يَامَة  لَا حُجَّ َ الَله يوَْمَ الْق  وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ   يدًَا م نْ طَاعَةٍ لَق 

لِم  «  جَاه ل يَّةً في  عُنُق ه  بَيْعَةٌ، مَاتَ م يتَةً  س   .(2) رَواه  م 
 

 (. 21/275التمهيد لابن عبد الب ) ( 1)
 (. 1851مسلم ) أخرجه( 2)
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والمراد  اللِ   معصيةِ   ف غيرِ   والطاعة    السمع    -2 والمراد  هِ كلامِ   قبول    بالسمعِ   ،   ، 
 لج كم كل كخ كح كجُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ؛ونواهيهِ   أوامرهِ   امتثال    بالطاعةِ 

عَنِ   عمرَ   بنِ   اللِ  عبدِ  وعن  .  [59]سورة النساء: َّله لم  لخ لح
نَّه    صلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ  

َ
حَبَّ وَكَر هَ، إ لاَّ  »  قَالَ:  أ

َ
اعَةُ ف يمَا أ مْعُ واَلطَّ عََلَ المَْرْء  المُْسْل م  السَّ

يَةٍ، فلََا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ  م رَ ب مَعْص 
ُ
إ نْ أ

يَةٍ، فَ نْ يؤُْمَرَ ب مَعْص 
َ
 .(1) متفق  عليهِ « أ

 فعن  ،  ل    الدعء  ذَلكَِ    ف   ، ويدخل  ل    الخيرِ   ا: إرادة  ومعناهَ ،  الأمرِ   ولِّ ل  النصيحة    -3
ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      الداريِّ   أوس    بنِ   تميمِ  يحَةُ   »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ  ينُ النَّص   «  الد 

رسولَ  يا  لمن  يَن »  قَالَ:  ؟اللِ   قلنا:  المُْسْل م  ة   ئ مَّ
َ
وَلأ  وَل رَسُولَ    وَل ك تَاب ه     َّ لِلّ 

ت ه مْ  لِم    «  وعََامَّ س   .(2) رَواه  م 
عَ   الحافظ    قالَ   لأئمةِ   والنصيحة  )):  -الل    ه  رحمَ -   لاحِ الصَّ   بن    و ر  م  أبو 
الحقِّ   م  ه  معاونت    :هم  تِ وقادَ   م  هِ لخلفائِ   أي    المسلميَ  وتنبيه    م  ه  وطاعت    عَ   م  ه  فيه 

  .(3) ((بالتوفيقِ  لم    والدعء    م  عليهِ   الخروجِ  ومجانبة    ولطف    ف رفق    م  ه  وتذكير  
لطانِ   -الل    ه  رحمَ -  حنبل    بن    أحمد    الإمام    قالَ و السُّ لأدع  )):  ف  لَ    وإني 

 .(4)((علَّ   اً واجب لَ  ذَلكَِ    وأرى،  والتأييدِ  ،والنهارِ   ف الليلِ   والتوفيقِ   بالتسديدِ 
ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ     عباس    ابنِ  ، فعنِ هِ وجورِ   هِ  ظلمِ عَ  الصب    -4 : صلى الله عليه وسلم  رسَ 

« ْ م ير ه  شَيْئًا، فَلْيَصْبر 
َ
،  مَنْ كَر هَ م نْ أ حَدٌ م نَ النَّاس  خَرَجَ    عَلَيه 

َ
إ نَّهُ لَيْسَ أ

فَ
فَمَاتَ  بْراً،  لْطَان  ش  ،  م نَ السُّ مَاتَ م يتَةً جَاه ل يَّةً   عَلَيه  ، (5)متفق  عليهِ «    إ لاَّ 

ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      الأشجعِّ   مالك    بنِ   عوفِ   وعن   لَا مَنْ »  :  صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
أ

 
 ( واللفظ ل. 1839(، ومسلم )7144البخاري ) أخرجه( 1)
 (. 55مسلم )أخرجه ( 2)
 (. 222صيانة صحيح مسلم، ص )( 3)
 (. 83/ 1السنة للخلال )( 4)
 ( واللفظ ل.1849(، ومسلم )7053البخاري ) أخرجه( 5)
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 َ يَة   واَلٍ، فَرَآهُ عَلَيه   وَلي  تِ  م نْ مَعْص 
ْ
يَة  الله ، فَلْيَكْرهَْ مَا يأَ تِ  شَيْئًا م نْ مَعْص 

ْ
يأَ

لِم  «  الله ، وَلَا ينَْْ عَنَّ يدًَا م نْ طَاعَةٍ  س   .(1)رَواه  م 
، الانقلابِ   ، أوِ عَ الحاكمِ   بالثورةِ    اليومَ والذي يسمََّ   عَلَيهِ،   الخروجِ   عدم    -5

 اللِ   رسولَ   باَيَعَناَ   قَالَ:    الصامتِ   بنِ   عبادةَ   ، فعن  الحاكمِ   إسقاطِ   أو  
ثرََة  عَلَي نَا، صلى الله عليه وسلم  

َ
رِناَ، وَأ رِناَ وَي س  س  رَهِنَا، وعَ  اعَةِ فِ مَن شَطِناَ وَمَك  عِ وَالطَّ م  عَََ السَّ

،» لهَ  ه 
َ
رَ أ م 

َ ناَزِعَ الأ  ن  لَا ن 
َ
نْدَكُمْ م نَ الله  »  قَالَ:  وَأ نْ ترََوْا كُفْراً بوَاَحًا ع 

َ
إ لاَّ أ

فَجَة    نوع ،  (2) متفق  عليهِ   «  ف يه  برُْهَانٌ  يح    بنِ عَر   سمعت    قاَلَ:    شر 
دٍ، يرُ يدُ  »:  ، يقول    صلى الله عليه وسلمرسول الل   مْرُكُمْ جََ يعٌ عََلَ رجَُلٍ واَح 

َ
تاَكُمْ وَأ

َ
مَنْ أ

قَ جَََاعَتَكُمْ، فَاقْتُلوُهُ  وْ يُفَر 
َ
نْ يشَُقَّ عَصَاكُمْ، أ

َ
لِم  رَواه   «  أ س   .(3)م 

ذَلكَِ   لأنَّ عَلَيهِ    اسِ تريضِ النَّ   أو  ،  هِ يبتِ ، أو غِ الحاكمِ   مساوئِ   ذكرِ عدم     - 6  
، ف  عَلَيهِ،  أعظمِ أسبابِ الخروجِ   من   سَي ب  العَدَويِِّ ن ت   قاَلَ: عَن  زِياَدِ ب نِ ك  ك 

ب و 
َ
، فَقَالَ أ ب  وعََلَي هِ ثِياَب  رِقاَق  وَ يَ ط  رَةَ تَ تَ مِن بَِ اب نِ عَمِر  وَه  بِِ بكَ 

َ
مَعَ أ

ت   ك  اس  رَةَ:  بكَ  ب و 
َ
أ فَقَالَ  اقِ،  سَّ الف  ثِياَبَ  يلَ بسَ   مِيِرناَ 

َ
أ إِلَى  وا  ر  ان ظ   : بِلَال 
  ِ ولَ الَِّ : »مَن     صلى الله عليه وسلمسَمِع ت  رسَ  ول  هَانَ  يَق 

َ
«أ هَانهَ  الَِّ 

َ
ر ضِ أ

َ
ِ فِ الأ ل طَانَ الَِّ  س 

و(4)التّمذيُّ   رواه   مِن  ))نَ   قاَلَ:    مالك    بنِ   أنسِ   عن  ،  ناَ  بََاؤ  ك  هَاناَ 
  ِ الَِّ ولِ  رسَ  حَابِ  ص 

َ
تَغُ »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أ وَلَا  مَرَاءَكُمْ، 

ُ
أ تسَُبُّوا  وَلَا  لَا  وهُمْ،  شُّ

ر يبٌ ضُوهُمْ،  بْغ  تُ 
قَ مْرَ 

َ
الْأ إ نَّ 

فَ وا؛  ُ َ واَصْبر  ف   أبِ عصم    ابن    رواه    «واَتَّقُوا الِلَّّ
كَي م  قاَلَ:    ، وعن  (5)السنةِّ  ِ ب نِ ع  دَ »عَب دِ الَِّ بدًَا بَع 

َ
عِي  عَََ دَمِ خَلِيفَة  أ

 
لَا أ

 
 (. 1855مسلم ) أخرجه (1)
 (. 1709(، ومسلم برقم )7056البخاري برقم ) أخرجه( 2)
 . ( 1852مسلم ) أخرجه( 3)
 . وصحّحه الألباني ف صحيح سنن التّمذي. هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَرِيب   قَالَ:(، و2224)( 4)
عب )1015ابن أبِ عصم ف السنة )  أخرجه(  5) الألباني  قَالَ    (،7523( واللفظ ل، والبيهق ف الشُّ
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  ، بدَ  باَ مَع 
َ
ث مَانَ، قاَلَ: فَي قَال  لَ : ياَ أ وَ  ع 

َ
دُّ أ ع 

َ
عَن تَ عَََ دَمِهِ؟ فَقَالَ: إِنِيّ لَأ

َ
رَ   أ ذِك 

ناً عَََ دَمِهِ    .   (1)أبِ شيبةَ   ابن    رواه    .« مَسَاوِيهِ عَو 

 : خروج  نوعنِ   الخروج  )):  -الل    ه  رحمَ -العثيمي    صالح    بن    ممد    الشيخ    قالَ 
 رجونَ ي  الذينَ   ؛ لأنَّ انِي للثَّ   مة  مقدِّ   ، والأول  والقتالِ   يفِ بالسَّ   ، وخروج  بالقولِ 

وا م  يقدِّ   أن    ، لا بدَّ ويمشونَ   لاحَ السِّ   يحملونَ   ا فقط  هكذَ   رجونَ لا ي  بالسيفِ 
 وحينئذ  يتهيَّ   ، م  هِ داءً لولاتِ بغضاً وعِ   الشعوبِ   وا قلوبَ ؤ  يمل  أن    وهَ   ،مات  مقدِّ 

 
 أ

 .(2) ((للخروجِ   الأمر  
 بالتوفيقِ   لم    وا ف الّدعءِ واجتهد   هم  حقَّ   م  ك  أمرِ   لولاةِ   الل   م  وا رعك  ف  فاعرِ 
م  بحقوقِ ولاتِ   لم  الَّتِِ    البلادِ   وا ف حالِ ، وانظر  والإعنةِ   والصّلاحِ  وا ا فخرج  هَ تق 

 الفسادِ ف الّدينِ   ا منَ ى فيهَ  وجرَ ا الفوضَ هَ عمّت    كيفَ   م  ه  ملكَ   م  ونازعوه    م  عليهِ 
يعلم   لا  ما  الل  والّدنيا  إلّا  ولذَ ه   : -الل    ه  رحمَ -  تيميةَ   ابن    الإسلامِ   شيخ  قَالَ    ا ، 

ا هَ ف خروجِ   إلاَّ وكانَ   ي سلطان  عَ ذِ   ت  خرجَ   طائفة    ي عرف    لا يكاد    ولعلَّه  ))
ي    الفسادِ   منَ   أعظم    ما هوَ   الفسادِ   منَ  ِ  .(3)((ه  أزالت  الذَّ

  ا وبلادَ نَ بلادَ   يحفظَ   وأن    ةِ والسنَّ   ا عَ التوحيدِ نَ ويميتَ   ا نَ يحييَ   أن    اللَ   نسأل  
.  .والفرقةِ   الاختلافِ   أسبابِ   من    المسلميَ   والل  أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

  

 
 . إسناده جيد ورجال ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر (:2488)  ف ظلال الجنة

  (. 476(، والدولابِ ف الكنى والأسماء برقم )34213ابن أبِ شيبة ف المصنف برقم )  أخرجه(  1)
 .واللفظ ل،  (80/ 3»الطبقات الكبى )وابن سعد ف  

 ( 171رقم ) ( لقاء الباب المفتوح2)
 (. 3/391منهاج السنة النبوية )( 3)
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 التاسعُ الدرسُ

 التراويحِ صلاةِ أحكامُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

 يلِ اللَّ   قيام    ، وهَ صلاة  التّاويحِ   رمضانَ   ف شهرِ   العباداتِ   منَ   ا ي شرع  فممَّ 
 وا أربعَ لَّ ا صَ مَ فكلَّ   ،اً ا جدّ هَ طيلونَ كانوا ي    الناسَ   لأنَّ   تراويحَ ت  يَ مِّ س  و  ،ف رمضانَ 

 . وا قليلاً استّاح    ركعات  
رَي رَةَ   ا حديث  هَ ف فضلِ   وردَ   وقد   بِِ ه 

َ
)مَن  قَامَ   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  رسولَ   أنَّ     أ

تِسَاباً  فِرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاح  مَ مِن  ذَن بِهِ(لَ     ، غ     ، وعن أبِ ذر  (1) مَا تَقَدَّ
ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ   تِبَ ):  صلى الله عليه وسلم  رسَ  ، (2) (قِياَم  لَي لةَ  لَ     مَن  قاَمَ مَعَ الِإمَامِ حَتََّّ يَن صَرفَِ ك 

 ا الأجرَ  هذَ المصليِّ   لينالَ   الإمامِ   معَ   كاملةً   التّاويحِ   صلاةِ   عَ أداءِ   فينبغي الحرص  
 . كاملة    ليلة    قيام  لَ    بَ ي كتَ   أن    ، وهوَ العظيمَ 

ى إحدَ  ف رمضانَ وغيِرهِ   يلِ اللَّ  يصلَي منَ  أن   صلى الله عليه وسلم  النبِّ  ديِ هَ  من   والغالب  
  :قالت    باللّيلِ   صلى الله عليه وسلم   النّبِّ   صلاةِ   ف صفةِ     عئشةَ   ؛ لحديثِ ركعةً   عشرةَ 

ول  الِل  ) عَةً،   صلى الله عليه وسلممَا كَانَ رسَ  رَةَ رَك  دَى عَش  ِهِ عَََ إحِ  يزَِيد  فِ رَمَضَانَ، وَلَا فِ غَير 
ل  عَن  

َ
أ تسَ  فَلَا  بعًَا،  ر 

َ
أ ي صَليِّ  ث مَّ   ، ولهِِنَّ نِهِنَّ وَط  س  ل  عَن  ح 

َ
أ تسَ  بعًَا، فَلَا  ر 

َ
أ ي صَليِّ 

، ث مَّ ي صَليِّ ثلََاثاً( ولهِِنَّ نِهِنَّ وَط  س   .(3) متفق  عليهِ   ح 
 

 (. 759( ومسلم )37( أخرجه البخاري )1)
أخرجه2)  )  ( داود  )1375أبو  والتّمذي  )و  (806(  )  (1605النسائ  ماجه  وصححه   (1327وابن 

 (. 447الألباني ف إرواء الغليل )
 (. 738( ومسلم )3569( أخرجه البخاري )3)
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 ثبتَ   ه  رمضانَ وغيِره؛ لأنَّ   ف قيامِ   ركعةً   ى عشرةَ عَ إحدَ   بالزيادةِ   ولا بأسَ 
 يلِ اللَّ   صلاةِ   رجل  عن    ا سألَ  ، ولمَّ (1)ركعةً   عشرةَ    ثلاثَ صلَّّ   أنه    صلى الله عليه وسلم  النبِّ   عنِ 
لَقَ ،  (2)متفق  عليهِ )صَلاة  الليلِ مَث نَى مَث نَى(    قاَلَ: ط 

َ
 الليلِ   صلاةَ   ي قيِّد    ، ولم  صلى الله عليه وسلم  فأ

 . عليهِ   الزيادة    لا توز    بعدد  
 طيل  ي    كانَ   ن  فمَ ،  الأحوالِ   باختلافِ   يتلف    الليلِ   قيامِ   ركعاتِ   وعدد  

  الصلاةَ  ف  فِّ ي   كانَ   ن  ومَ  ، صلى الله عليه وسلم النبُّ  فعلَ كَمَا  ،الركعاتِ  عددَ  ل  قلِّ ي   ه  فإنَّ  الصلاةَ 
 ف عهدِ     الصحابة    فعلَ كَمَا    ،الركعاتِ   عددَ   كث  ي    ه  فإنَّ   بالناسِ   رفقاً 
 .(3)ركعةً   وا ثلاثاً وعشرينَ صلَّ   هم  أنَّ   ثبتَ   ، فقد    عمرَ 

 عمرَ   عن    ثبتَ : )تعالَى   الل    ه  رحمَ   باز    بن    العزيزِ   عبد    الشيخِ   سماحة    قالَ 
   َّعَ   ن  مَ   رَ أمَ   ه  أن َ َ   أن    الصحابةِ   منَ   يَّ  م  عنه    ، وثبتَ ى عشرةَ إحدَ   يصليِّ

 (. ف ذلكَ   عَ التوسعةِ  وهذا يدلُّ   ،وعشرينَ   ثلاثاً  هِ وا بأمرِ صلَّ   أنهم  
بأسَ  عددِ   يزيدَ   أن    ولا  العشرِ   الركعاتِ   ف  عَ عَ   الأواخرِ   ف  ف دِ دَ ن  ها 

   العشرينَ 
 
ه عَ أنَّ   ه  ف  فِّ وي    الليلِ   ف أولِ   يهِ يصلِّ   سماً قِ   ،يِ سمَ ا قِ هَ مَ ويقسِ   ، لِ وَ الأ

   العشرينَ ف  كَمَا    تراويح  
 
أنَّ طيل  وي    الليلِ   ف آخرِ   يهِ يصلِّ   سماً وقِ   ،لِ وَ الأ  ه  ه عَ 

 .د  تهجُّ 
بأسَ     أن    ولا 

َ
التّاويحِ   الإمام    يقرأ لم    المصحفِ   منَ   ف   حافظاً   يكن    إذا 

 معَ   القراءةَ   ليتابعَ   المصحفَ   يحملَ   أن  لَ      ينبغيفلَا   ا المأموم  ، أمَّ الكريمِ   للقرآنِ 
 هِ  نفسِ عَََ   ي فوِّت    ه  ؛ ولأنَّ اجة  حَ   يرِ غَ   ن  مِ   لاةِ ف الصَّ   الحركة   منه    م  زَ ل  تَ   ه  ؛ لأنَّ الإمامِ 

 
 . ( عن ابن عباس 764ومسلم )  (1138البخاري ) ( أخرجه1)
 . عن ابن عمر  (749( ومسلم )990)( أخرجه البخاري 2)
ائب بن يزيدَ   ( 3773أخرجه عبد الرزاق ف المصنف )(  3) نَّا نَن صَرفِ  مِنَ ال قِيَامِ    قَالَ:  عن السَّ »ك 

عَةً« رِينَ رَك  مَرَ ثلََاثةًَ وعَِش  دِ ع  رِ، وَكَانَ ال قِيَام  عَََ عَه  وع  ال فَج  مَرَ، وَقَد  دَناَ ف ر  دِ ع  وسيأت    عَََ عَه 
 تخريج الرواية بإحدى عشرة ركعة قريباً.
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 المأموميَ   واحد  منَ   يحملَ   أن  ذَلكَِ     من  ، وي ستثنَى درِ  الصَّ عَََ   اليدينِ   وضعِ   نَّةَ س  
   الإمام    إذا كانَ   الحاجةِ  عندَ  عَ الإمامِ   للفتحِ   المصحفَ 

 
 . هِ حفظِ   ن  مِ   يقرأ

أن  و َ بالوترِ   التّاويحِ   صلاةَ   يتمَ   ي سنُّ  فيصليِّ ثمَّ وي سلِّمَ   فعِ الشَّ   ركعتَِِ   ،   ، 
 َ هوَ ، وهذَ الوترِ   ركعةَ   ي صليِّ  : )كانَ   عمرَ   بنَ   اللِ   عبدَ   ؛ لأنَّ الأفضل    ا 

عهِ ووترِهِ   يفَصل  بيَ  ، وأخبَ أنّ النّبّ   شَف   .  (1)(كانَ يفعل  ذلكَ   صلى الله عليه وسلمبتسليمة 
   أن    وي سنُّ 

َ
، وفي الأعََ    بسورةِ الأولَ   ف الركعةِ   عِ ف  ف الشَّ   الفاتةِ   بعدَ   يقرأ

 النبِّ   عنِ ذَلكَِ    ، لثبوتِ الإخلاصِ   بسورةِ   الوترِ   ، وفي ركعةِ الكافرونَ   بسورةِ   الثانيةِ 
  .)2(صلى الله عليه وسلم

بتشهد  سَ    الثلاث    وتوز   بتشهُّ   ، واحد    وسلام    واحد    داً  تصلَّّ   دينِ ولا 
بِهَ حتَّّ ؛  واحد    وسلام    .(3)كَ ذل  صلى الله عليه وسلم عن   النبِّ  هِ لنَ ،  المغربِ   صلاةَ   لا ت ش 

 اللِ  ني رسول  مَ : علّ  عَلِ   بنِ  نِ سَ الحَ  لِ وق، لرِ ت  ف الوِ  القنوت   وي سنُّ 
قنوتِ   نَّ أقول    كُمات    صلى الله عليه وسلم اهدنِي الوترِ   ف  »اللهم  فيمن  :  فيمن  ، وعفنِي هديتَ       

 ، إنكَ ما قضيتَ   ني شرَّ ، وقِ ا أعطيتَ ل فيمَ   وبارك  ،  تَ توليَّ    فيمن  نِي ، وتولَّ عفيتَ 
 ، تباركتَ عديتَ   ن  مَ   زُّ عِ ، ولا يَ واليتَ   ن  مَ   لُّ ذِ لا يَ   ، وإنه  ى عليكَ قضَ ي ولا ي  تقضِ 

 
(، والطّحاوي ف شرح معاني 2435(، وابن حبان ف صحيحه )الإحسان  5461( أخرجه أحمد )1)

. وأخرج  (2/482  )فتح الباري ف  ، كَمَا  قال ابن حجر: إسناده قوير و(،  1664برقم    1/278الآثار )
 (.  991الموقوف منه البخاري ) 

(2  )( التّمذي  )  (462أخرجه  )1730والنسائ  ف صحيح سنن   وصححه الألباني  (2720( وأحمد 
 النسائ.

الّدارقطني عن رواته:  قَالَ    (.3/31(، والبيهقّ )1/304(، والحاكم )1650( أخرجه الّدارقطني )3)
"كُهّم ثقات". وصحّحه الحاكم عَ شرط الشّيخي، ووافقه الّذهب. وقال ابن حجر ف فتح  

 (: إسناده عَ شرط الشّيخي. 2/481الباري )
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وتعاليتَ ربنَ  ويرَفع  (1)«ا  دعءِ   يديهِ   .  فعن  القنوتِ   ف  رافع    ؛   قاَلَ:    أبِ 
، وجَهَرَ الركوعِ، ورَفعَ يديهِ   فقنَتَ بعدَ ،    الخطابِ   بنِ   صليت  خَل ف عمرَ 

 .(2) ءِ بالدع
؛ الركوعِ   بعدَ   ه  كون    ، والأفضل  ه  بعدَ   أو    الركوعِ   قبلَ   ف الوترِ   يقنتَ   أن    ويَوز  

 بالأدعيةِ    ف القنوتِ المصليِّ   يدعوَ   أن    ، والأفضل  ف ذلكَ   الواردةِ   الأحاديثِ   لكثةِ 
ن  جازَ   الواردِ    بغيرِ دعَ   وإن  ،  والسنةِ   ف الكتابِ   الواردةِ   عَ دعءِ   المأموم    ، وي ؤمِّ
 .ي نصت     أو  تعالَى   عَ اللِ    الإمام  ا أثنَى إذَ   ه   وي سبِّح  تعالَى    اللِ  عََ ، ويثنِي الإمامِ 

   ، فعن  القدوسِ   الملكِ   : سبحانَ يقولَ   أن    الوترِ   منَ   السلامِ   بعدَ   وي سنُّ 
 
 بنِ   بَِِّ أ

 الملكِ   »سبحانَ   قاَلَ:  ،م ف الوترِ إذا سلَّ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    كانَ   قاَلَ:    كعب  
، « ثلاثاً القدوسِ   الملكِ   : »سبحانَ مَ إذا سلَّ   يقول    وكانَ :  ، وفي رواية  (3)«القدوسِ 

 .(5)ِ(ِف الثالثة  مدُّ ويَ ى: )أخرَ   ، وفي رواية  (4)بالثالثةِ   ه  صوتَ   يرفع  
، القرآنِ   ف قراءةِ   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   يقتفَ هديَ   أن    التّاويحِ   ف صلاةِ    للإمامِ وينبغِي 

 
َ
 ، متدبِّ تكلُّف    غيرِ   من    ، سهلةً مجوَّدةً   صحيحةً   قراءةً   فيقرأ

 
، خاشعاً ف راً ما يقرأ

، ولا تمطيط    ن ّ غَ ولا تَ   للعءِ    تلحي  لَا ب  ، القنوتِ   ف دعءِ   ةَ ياً السنَّ ، متحرِّ هِ صلاتِ 
ُّ   واستكانة    تضرع    الدعءَ   فإنَّ   ئخُّ:  تعالَى   الل  قاَلَ    ؛ تعالَى   اللِ   يديِ   بيَ   ل  وتذل
ف   الاعتداءِ   ومنَ   [55الأعراف:  سورة  ]  َّتج به بم بخ بجبح  ئه ئم

  يرَدِ    ، مما لم  المتكلَّف    ، والدعء  المسجوع  والصياح  بهِ   وتِ للصَّ   الرفع  الزائد    الدعءِ 
 

(1( داود  أبو  أخرجه   )1425)  ( )464والتّمذي  والنسائ   )1745( ماجه  وابن  وصححه    ( 1178( 
 (. 429ف إرواء الغليل ) الألباني

 صحيح.  وهذا عن عمر   قَالَ:( و3150( أخرجه البيهق ف السنن الكبى )2)
 ف صحيح سنن أبِ داود.  ( وصححه الألباني1430( أخرجه أبو داود )3)
 ف صحيح سنن النسائ.  ( وصححها الألباني1732( أخرجها النسائ )4)
 ف صحيح سنن النسائ.  ( وصححها الألباني1741( أخرجها النسائ )5)
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 . والسنةِ  ف الكتابِ 
ينبغِي  للإمامِ ولا  أداءِ   والعجلة    الإساع      فإنَّ التّاويحِ   صلاةِ   ف  ذَلكَِ   ؛ 

 السائبِ   عن  ، فرمضانَ   ف قيامِ   الصالحِ   السلفِ   ، وهديِ   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   لديِ   مخالف  
   الخطابِ   بن    عمر    أمرَ   قاَلَ:  ه  ، أنَّ يزيدَ   بنِ 

 
ا يقومَ   أن    الداريَّ   وتميماً   كعب    بنَ   بَِّ أ

   القارئ    »كانَ   وقد    قَالَ:  ركعةً   ى عشرةَ بإحدَ   للناسِ 
 
كنَّ ، حتََّ (1)بالمئيَ   يقرأ ا  

 رواه    «الفجرِ   روعِ إلا ف ف    ا ننصرف  ، وما كنَّ القيامِ   طولِ   من    صيِّ عَ العِ   نعتمد  
، ف رمضانَ   القرآنَ   الإمام    يتمَ   أن    العلمِ   أهل    استحبَّ   ا فقد  ، ولذَ (2) مالك    الإمام  

 ، وإلاَّ أفضل    فهوَ    المأموميَ عََ   ة  مشقّ   غيرِ   من  ذَلكَِ    رَ تيسَّ   فإن  
َ
  رَ ما تيسَّ   بهم     قرأ

 .ف الصلاةِ   ، وترغيباً لم  ةِ دفعاً للمشقَّ   القرآنِ   منَ 
المساجدِ   التّاويحِ   حضور    لمرأةِ ل  ويَوز    إذَ   ف 

 
أ ا، وبهَ   ا منهَ   الفتنة    تِ نَ مِ ا 

عندَ عليهَ   يجب  ف غيرَ هَ بدنِ   لجميعِ   ساترةً   تكونَ   أن    للمسجدِ   الخروجِ   ا   ا، 
لمَ  ،  زينةً   ة  بديَ  م  ولَا   جة   متبِّ ، ولَا بة  متطيِّ  ع 

َ
 . وَالل  أ

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
 

  

 
 ( أي بمئات الآيات.1)
(2( الموطأ  مالك ف  أخرجه  »سنده    (:53التّاويح« )ص»صلاة  ف كتابه:  الألباني  وقال    (.1/115( 

 . «اً صحيح جدّ 
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 العاشرُ الدرسُ

 هِرِوتدبُّ الكريمِ القرآنِ قراءةِ فضلُ

 
ِ   د  م  الحَ  دَه  لِِّ ا بَع د  مَن لا نبََِّ بَع ده ،   عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،وحَ   : أمَّ

 ، وهوَ عَ الإطلاقِ   الحديثِ   أحسن    أنَّه    الكريمِ   القرآنِ   عنِ   الل    أخبَ   فقد  
عبادهِ   المنْلةِ   اللِ   كتبِ   أحسن    رٰ ذٰ يي يى يمُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ، عَ 
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
]سورة   َّثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر
 .[23 الزمر:

ي    ، وهوَ الحكيم    كر  الذِّ   وهوَ   ،المتي    اللِ   حبل    وهوَ  ِ  ه  الجنُّ إذ سمعت    تنتهِ   لم  الذَّ
 قاَلَ   من    [2-1]سورة الجن:    َّهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ميُّوا:   قال  حتََّّ 

   بهِِ   عملَ   ، ومن  صدقَ   بهِِ 
 
ديَ    إليهِ دعَ   عدلَ، ومن    بهِِ   حكَمَ   ، ومن  جرَ أ إلى   ه 

 . مستقيم    صاط  
 الباهليِّ   أبِ أمامةَ   ؛ فعن  القيامةِ   ومَ ي  لأصحابهِ   شفيعاً   يكون    أنَّه    هِ بركتِ   ن  ومِ 
  َول  اللِ قاَلَ: قاَل تِ   »: القرآنِ   ف أصحابِ  صلى الله عليه وسلم رسَ 

ْ
إ نَّهُ يأَ

اقْرَءُوا القُْرْآنَ فَ
يَامَة   صْحَاب ه  يوَْمَ القْ 

َ
لِم    «شَف يعًا لأ  س    .(1)رَواه  م 

رِ  عن  ؛ فالعاليةَ  ا المنازلَ هَ صاحبَ  ترفع   ه  وتلاوت   ِ بنِ عَم  العاصِ   و بنِ عبدِاللََّّ
    ِّواَرْتقَ  وَرَت لْ -يَعْنِ  ل صَاح ب  القُْرْآن  -يُقَالُ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعنِ النب 

ْ
 : اقْرَأ

 
 (. 804مسلم ) أخرجه( 1)



49 

 ب هَاكُنْتَ ترَُت لُ في  كَمَا 
ُ
ر  آيةٍَ تَقْرَأ نْدَ آخ  إ نَّ مَنْْ لَتَكَ ع 

نْيَا، فَ  . (1)أبو داودَ   اه  ور  «الدُّ
الملائكةِ مَ   كانَ   فيهِ   رَ هَ مَ   ومن   فعن  البرةِ   الكرامِ   السفرةِ   ع   عئشةَ   ؛ 
   َّرَة ،  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أن البَْرَ الْك راَم   فَرَة   السَّ مَعَ  ب القُْرْآن   المَْاه رُ 

وَهُوَ   ، ف يه  وَيَتَتَعْتَعُ  القُْرْآنَ   
ُ
يَقْرَأ ، عَلَيه     واَلََّّ ي  جْراَن  لََُ    شَاقٌّ

َ
، (2)متفق  عليهِ   «أ

 . ا عَ القارئِ هَ تِ  عَ مشقَّ والثانِي   ،ا عَ التلاوةِ مَ ه  أحد    والأجرانِ 
   ن  ومَ 

َ
ك    منه    قرأ   لمن    الل    ف  ضاعِ ي    ، ثمَّ حسنات    عشر  لَ     تبَ حرفاً واحداً 

ول  اللِ قَالَ: قاَلَ    مسعود     ابنِ   عن  ؛ ف أضعافاً كثيرةً   يشاء     »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
مَنْ قَرَأ

قوُلُ ب ه  حَرْفًا م نْ ك تَاب  الله  فَلَهُ 
َ
مْثَال هَا، لاَ أ

َ
حَرْفٌ،   المٓٓ حَسَنَةٌ، واَلَحسَنَةُ ب عَشْر  أ

ل فٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَم يمٌ حَرْفٌ 
َ
نْ أ  .   (3)رواه التّمذيُّ  «وَلكَ 

الََّّ ي    مَثَلُ المُؤْم ن  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ      الأشعريِّ أبِ موسَ   وعن  
 القُرْآنَ  

ُ
، ر يهَُا طَي بٌ وَطَعْمُهَا طَي بٌ، وَمَثَلُ المُؤْم ن  يَقْرَأ ة  ترْجَُّ

ُ
لاَ  الََّّ ي    كَمَثَل  الأ

 القُرْآنَ كَمَثَل  التَّمْرَة ، لاَ ر يحَ لهََا وَطَعْمُهَا حُلوٌْ 
ُ
 بنِ   عقبةَ   عن  و،  (4) متفق  عليهِ   « يَقْرأَ

فلََا يَغْدُو  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     عمر  
َ
وْ  أ

َ
د  فَيَعْلمَُ، أ حَدُكُمْ إ لَ المَْسْج 

َ
أ

 
ُ
الله     يَقْرَأ ك تَاب   م نْ  خَيْرٌ عزَّ وجلَّ آيَتَيْن   خَيْرٌ لََُ    ،  وَثلََاثٌ   ، ناَقَتَيْن  م نْ  لََُ    م نْ 

رْبَعٌ خَيْرٌ 
َ
ب ل  لََُ    ثلََاثٍ، وَأ عْدَاد ه نَّ م نَ الْإ 

َ
رْبَعٍ، وَم نْ أ

َ
لِم    «م نْ أ س  عن ، و(5)رَواه  م 

رَي رَةَ  بِِ ه 
َ
مَا اجْتَمَعَ قوَْمٌ في  بَيْتٍ م نْ بُيُوت  الله ،  »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     أ

 
، والنسائ ف الكبى حديث حسن صحيح قَالَ:و(  2914برقم )لَ   واللفظ(، والتّمذي 1464( )1)

 (. 8002برقم )
 ( واللفظ ل.798(، ومسلم )4937البخاري ) (2)
عب )263/ 6(، وأبو نعيم ف الحلية )2910أخرجه التّمذي )   (3) (، وقال  1983(، والبيهق ف الشُّ

 التّمذي: حديث حسن صحيح. 
 (. 797( واللفظ ل، ومسلم )5427البخاري ) أخرجه (4)
 (. 803أخرجه مسلم ) (5)
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يَتْهُمُ   وَغَش  ك ينَةُ،  السَّ عَلَيْه م   نزََلتَْ  إ لاَّ  بيَْنَهُمْ،  وَيَتَدَارَسُونهَُ  يَتْلوُنَ ك تَابَ الله ، 
تْهُمُ  نْدَهُ الرَّحَْْةُ وحََفَّ لِم   «  المَْلَائ كَةُ، وَذَكَرَهُمُ الُله ف يمَنْ ع  س   .(1)رَواه  م 

الكريم   ، الكبيرةِ   للأجورِ   م  مغتنِ   ه  ، وصاحب  العظيمة    الفضائل  لَ     فالقرآن  
م    ه  وأجور    تزيد    ه  ، وفضائل  بهِ   لل  ا  ر  كَ ذ  ما ي    أفضلِ   منَ   وهوَ   ه  تلاوت    ت  إذا كانَ   تَع ظ 

مِل  المسلمَ المباركِ   رمضانَ   ؛ كشهرِ ةِ الفاضلَ   ف الأزمانِ  َـح   عَ اغتنامِ   ، وهذا ي
 . ن  قراءتهِِ والإكثارِ مِ   القرآنِ   إلى تلاوةِ   ، بالمبادرةِ الفاضلةِ   الأزمنةِ   هِ هذِ 

تدبُّ   للقرآنِ   هِ قراءتِ   معَ   المسلم    وليحرصِ  ،  قلب    بحضورِ   هِ وقراءتِ   هِ رِ عَ 
  َّبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،بهِ   والعملِ 

ص:  م    ه  ونفع    القرآنِ   فبكة    .[29  ]سورة   هى هم هجُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،بذَِلكَِ   تَع ظ 
ق:  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي  القيمِ   ابن  قاَلَ    .[37]سورة 

 . (2) ((رِ والتفكُّ   رِ بالتدبُّ   القرآنِ  قراءةِ   من    للقلبِ   أنفع     شيءَ فلَا )):  الل   ه  رحمَ 
 ن  مِ ذَلكَِ    فإنَّ   ،الكريمِ   القرآنِ   قراءةِ   ف كثةِ   الل    م  ك  رحمَ   م  ك  شهرَ   وام  غتنِ فا

ف   القرآنَ   صلى الله عليه وسلم   النبَّ   س  دارِ ي  السّلام  عَلَيهِ    جبيل    كانَ   ، فقد    صلى الله عليه وسلم الل    رسولِ   ةِ سنَّ 
ي    العام    ا كانَ فلمَّ   ،ةً مرّ   سنة    كلَّ   رمضانَ  ِ َ و  ت  الذَّ  تأكيداً   (3)تيِ مرّ   ه  دارسَ   فيهِ   فيِّ
 والحرص    ،القرآنِ   تلاوةِ   من    لإكثار  ا   ف رمضانَ   السلفِ   هديِ   ن  مِ   وكانَ   ،وتثبيتاً 

تكرارِ  لذِ   ، تماتِ الخ   عَ  فالفاضلِ   والوقتِ   الفرصةِ   هِ اغتنامًا   الزهريُّ   كانَ ، 
  ، ((الطعامِ   وإطعام    القرآنِ   تلاوة    ا هوَ إنمَ ))  :يقول    رمضان    ا دخلَ إذَ   تعالَى   الل    ه  رحمَ 

 ، العلمِ   ومجالسَ   الحديثِ   قراءةَ   تركَ   رمضان    إذا دخلَ   تعالَى   الل    ه  رحمَ   مالك    وكانَ 
 بن  يزيدَ رحمه  الل  تعالى   الأسود    كانَ ، و(4) المصحفِ   نَ مِ   القرآنِ   عَ قراءةِ   وأقبلَ 

 
 (. 2699أخرجه مسلم  ) (1)
 (. 1/187مفتاح دار السعادة )( 2)
 ( 2308(، ومسلم )1902أخرجه البخاري) (3)
 (. 171رجب، ص)ينظر: لطائف المعارف لابن ( 4)
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 ه  أنَّ   تعالَى   الل    ه  رحمَ بنِ جَب      مجاهدِ   وعن  ،  (1)ليلتيِ   ف كِلّ   ف رمضانَ   القرآنَ   يتم  
 يتم    تعالَى   الل    رحمه    الشافعُّ   كانَ ، و(2) ليلة    ف كلِّ   ف رمضانَ   القرآنَ   يتم    كانَ 

 .  (3)تمةً خَ   يَ ستّ   ف رمضانَ   القرآنَ 
، م  ه  وا طريقَ بع  ، واتَّ الصالحِ   م  ك  وسلفِ   صلى الله عليه وسلم  م  ك  بنبيِّ   الل    م  ك  وا رحمَ فاقتد  

 عملَ بِمَا    إلاَّ   دنياه    من    المسلم    ينتفعَ   ي، ولن  ما تنقضِ   سعنَ   قلائل    أيام  هَِ    امَ فإنَّ 
 غم غج عمُّ:  تَعَالَى قَالَ    ، والجنةَ   اللِ   رحمةَ   ا ينال  هَ ، فبِ الحاتِ الصَّ   ا منَ فيهَ 

 نخ نح نج ممُّ:  قاَلَ تَعَالَى و،  [72  ]سورة الزخرف:  َّفم  فخ فح  فج
 َّ ثه  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم

.   .[42-39 ]سورة النجم:  والل  أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

 
  

 
 (. 4/51ينظر: سير أعلام النبلاء للذهب )( 1)
 (.196ينظر: الأذكار للنووي، ص)( 2)
 (. 10/36( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهب )3)
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 عشرَ الحاديَ الدرسُ

 الكريمِ القرآنِ قراءةِ أحكامُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

أشرف  كلام    فإنَّ  الكريمَ  ه    القرآنَ  ولذَ وأعظم  فقد  ،   تعالَى   الل    ه  اختصَّ   ا 
 :الأحكامِ   هذهِ   ، ومِن  تكريماً وتشريفاً ل    الأحكامِ   بملة  منَ 

دِثِ عََ   م  ر  يَح  - 1 المح  لمَ حائل    بلَا   المصحفِ   مسُّ     الكتابِ   ا جاءَ ؛  ي   ف  ِ الذَّ
 إلّا   القرآنَ   سَّ مَ يَ   لَا أن   : )  حزم    و بنِ عمرِ ل  صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسول    ه  كتبَ 

 ، منَ هِ ف بيعِ   ا يدخل  مَ   كلَّ   المصحف    ، ويشمل  (1)مالك    الإمام    رواه    (اهر  طَ 
دِثِ    يَوز  ا لَا ا، وكذَ هَ وغيرِ   والحاشيةِ   الجلِ    ، ولو  المصحفِ   بعضِ   مسُّ   للمح 

 . هِ ونوِ   كالقفازِ  بحائل    ه  مسُّ   طهارة     غيرِ عََ  كانَ   لمن    ويَوز    ورقةًَ مفردةً 

   ا من  أمَّ 
 
 يكونَ   أن    في ستحبُّ   للمصحفِ   مس    غيرِ   من    الكريمَ   القرآنَ   يقرأ

ذ    المهاجِرِ   ؛ لحديثِ  طهارة  عََ   يبول    وهوَ   صلى الله عليه وسلم   عَََ النَّبِِّ  سلَّمَ   ه  أنَّ   بنِ ق نف 
 حتََّّ عَلَيهِ   يرَ دَّ  فلم  

َ
 إلّا أنيِّ  أردَّ عليكَ   أن  نِي يمنع   لم   ه  )إنَّ  قَالَ:و عَلَيهِ،  فرَدَّ   توضّأ

رَ الَل إلّا عََ   كرهت  أن    السّلامِ   ردَّ   صلى الله عليه وسلم  كرهَ   فقد  .  (2) أبو داودَ    طَهارة ( رواه  أذك 
 . الكريمِ   القرآنِ   بقراءةِ  ، فكيفَ طهارة     غيرِ عََ 

 
( وصحّح إسناده،  3/485(، والحاكم ) 439(، والدارقطني )1برقم    1/199( أخرجه مالك ف الموطّأ )1)

 (. 122(، وصحّحه الألباني ف إرواء الغليل ) 1/87ووافقه الذهب، والبيهق ) 
(، وصحّحه الألباني ف السّلسلة  350( مختصَراً، وابن ماجه )38(، والنسائ )17رواه أبوداود ) (2)

 (. 834الصحيحة ) 
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قاَلَ   قاَلَ:    عل    لحديثِ   ؛الكريمِ   القرآنِ   قراءةِ   عندَ   واك  السِّ   د  يتأكَّ  - 2
َ إذَ   العبدَ   إنَّ ):  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ  ت  عَ ، فتسمَّ ه  فَ ل  خَ   ك  الملَ   قامَ   ،يصليِّ   قامَ   ، ثمَّ كَ سوَّ ا 

 نَ مِ   شيء    يهِ فِ   ن  مِ   ج  ا ير  فمَ   ، يهِ  فِ عََ   فاه     يضعَ حتََّّ ،  و منه  فيدن    هِ لقراءتِ 
 .(1) ار  البزّ   ( رواه  للقرآنِ   كم  وا أفواهَ ر  ، فطهِّ كِ الملَ   ف جوفِ   صارَ   ، إلّا القرآنِ 

م الدخول   - 3 وَرَقة    ، أو  هِ أجزائِ   من    ، كجزء  هِ ببعضِ   أو    فِ المصحب   الخلاءِ إلَى   يحر 
 ، إلَاّ ه   إكرامَ ينافِ   بهِِ   الخلاءِ   ، ودخول  الكلامِ   أشرف    وهوَ   ،اللِ   كلام    ؛ لأنهّ  ه  من  
  يدِ فِ   هِ وقوعِ   من    ، كالخوفِ بهِ   الدخولِ   مفسدةِ  من    أعظمَ   مفسدةً  ا خافَ إذَ 

 . هِ سقتِ   أو    ، هِ ضياعِ  من   الخوفِ   أوِ   ، ه  هين  كافر  ي  

غير  وكذَ   الِ الجوّ   بالاتفِ   الدخول    ويَوز    ةِ الإلكتّونيَّ   الأجهزةِ   منَ   ه  ا 
أمَّ مغلقاً   المصحف    كانَ   إن    للمصحفِ   نةِ المتضمّ  إن  ،   ف الجهازِ   مفتوحاً   كانَ   ا 
 . بهِ   خولِ الدّ   تريمِ   من    مَ تقدّ كَمَا    ه  فحكم  

ي طَانِ   منَ   باللِ   يستعيذَ   أن    للقارئِ   ي ستحبُّ  - 4  ؛القراءةِ   إرادةِ   عندَ  الرجيمِ   الشَّ
]سورة   َّيز ير ىٰ ني نى  نن نم نزُّ:  تعالَى   لقولِ 

 ابتد  كانَ   فإن    ا البسملة  وأمَّ   [98النحل:  
َ
  في ستحبُّ   السورةِ   أولِ   من    القراءةَ   أ

بسمِ الاستعاذةِ   بعدَ   يقولَ   أن  لَ    من  ستثنَى وي    . الرحيمِ   الرحمنِ   اللِ   :  ذَلكَِ    
ِ   فليسَ   براءةَ   سورة      كانَ   ، وإن  ا بسملة  هَ ف أول

 
 فيكتفِ   السورةِ   أثناءِ   من    يقرأ

   .ولا ي بسَمل    بالاستعاذةِ 

 ا السجدات  فيهَ   ت  وردَ الَّتِِ    الآياتِ   تلاوةِ   عندَ   السجود    للقارئِ   ي ستحبُّ  - 5
رَي رَةَ   معَ   يت  صلّ   قاَلَ:     رافع  أبِِ   ا؛ فعن  هَ وخارجَ   الصلاةِ   داخلَ  بِِ ه 

َ
  أ

   َالعشاءَ   أيِ -  مةَ تَ الع-   
َ
 [ 1]سورة الانشقاق:    َّيج هي هىُّ  فقرأ

 
بإسناد أحسن من    وهذا الحديث لا نعلمه ي روى عن عل    قَالَ:( و603ار )( أخرجه البزّ 1)

الإسناد.   )هذا  الزوائد  مجمع  ثقات.  رجال  للبّزار:  عزاه  أن  بعد  اليثم  وقال  (،  2/99وقال 
 (: إسناده جيد. 3/215الألباني ف السلسلة الصحيحة )
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  أزال  صلى الله عليه وسلم، فلَا    القاسمِ أبِِ   فَ ل  ا خَ بهَ   سجدت    قَالَ:  ؟ هِ : ما هذِ ، فقلت  فسجدَ 
 النّبُّ   : )كانَ   عمرَ   ابن    قالَ ، و(1) متفق  عليهِ .   ألقاه  ا حتََّّ فيهَ   أسجد  

 
 
  ما يَد  حتََّّ   فنْدحم  ،  ه  معَ   ونسجد    فيسجد  ،  ه  عندَ   ونن    السجدةَ   صلى الله عليه وسلم يقرأ

 .(2) متفق  عليهِ   ( عليهِ   يسجد    موضعاً  هِ ا لجبهتِ نَ أحد  

ي    وهوَ   ،(3) المستمعِ   ف حقِّ   أيضاً   التلاوةِ   سجود    سنُّ وي   ِ ، للقارئِ   ي نصت  الذَّ
  ؛ لسجودِ ه  معَ   يسجدَ   أن  لَ     ، فيسنُّ قريباً منه    المستمع    ، وكانَ القارئ    ا سجدَ فإذَ 

مكَمَا    صلى الله عليه وسلم   النبِّ   معَ     الصحابةِ  وفيهِ   عمرَ   ابنِ   ف حديثِ   تقدَّ  ، :
 (. ه  معَ   ونسجد    )فيسجد  
لم  فإذَ  لأنَّ المستمع    يسجدِ   لم    القارئ    يسجدِ   ا   سجودِ   ف  تبع    المستمعَ   ؛ 
 ، فمرَّ بآيةِ هِ ونوِ    المذياعِ فِ    قارئ  إلَى   ا استمعَ فإذَ عَلَيهِ    وبناءً ،  للقارئِ   التلاوةِ 
 ، وكانَ القارئ    ا سجدَ  إذَ إلاَّ    يسجد  لَا   المستمعَ   لأنَّ   ؛ المستمع     يسجد  ، فلَا سجدة  
 . الحالةِ   هِ ف هذِ   موجود    غير    ، والقارئ  منه   قريباً 

 النّبِّ   عنِ     هريرةَ   بوأ   ى ما روَ   التلاوةِ   سجودِ    فضلِ عََ   ا يدلُّ وممَّ 
 )إذَ   قاَلَ:  ه  صلى الله عليه وسلم أنَّ 

َ
ي طَان    اعتزلَ   فسجدَ   السجدةَ   آدمَ   ابن    ا قرأ  : يا، يقول  يبكِ   الشَّ

مِ ه  لَ وي  
 
أ  الجنة    ، فله  فسجدَ   جودِ بالسّ   آدمَ   ابن    رَ ، 

 
وأ  ، فلِيَ ت  ي  فأبَ   بالسجودِ   رت  مِ ، 

لِم    ( ار  النّ  س   .(4) رَواه  م 
َ ، وواحدةً   سجدةً   يسجدَ   أن    التلاوةِ   سجودِ   وصفة   ، ولا ف الخفضِ   يكبِّ

 فيكبِّ     الصلاةِ فِ   وهوَ   التلاوةِ   سجود    ا كانَ  إذَ إلاَّ ،  السجودِ   منَ   ف الرفعِ   كبِّ  ي  
 ،صلى الله عليه وسلم  النبِّ  صلاةِ  ف صفةِ   الواردةِ  الصحيحةِ  الأحاديثِ   ؛ لعمومِ والرفعِ  للخفضِ 

 
 (. 578(، ومسلم )1078( أخرجه البخاري )1)
 ( واللفظ للبخاري. 575(، ومسلم )1076( رواه البخاري )2)
ِي    ( المستمع: هو 3) للقارالذَّ امع فهو   ئي نصِت   السَّ ِي    ويتابعه ف الاستماع. أما  يءَ الذَّ الشَّ يسمع  

 سجود التلاوة. لَ   دون أن ي نصِتَ إليه، وهذا لا يشرع 
 (. 81( أخرجه مسلم )4)
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َ رَ   انَ حَ ب  : )س  هِ ف سجودِ   ، ويقول  (1) عَ فَ ورَ   ضَ فَ خَ   ما كَُّ   كبِّ  ي    كانَ   ه  وأنَّ     بِّّ
َ
َ الأ  ( عَ 

سجودِ   يقول  كَمَا   ويقول  الصّلاةِ   ف  )سجدَ   ،  خَ   وجهَ   أيضاً:  وشَ ه  قَ لَ للذي  قَّ ، 
 ع  ، وضَ أجراً   كَ ل بها عندَ   اكتب  اللهم  : )، ويقول  (2) (هِ تِ وَّ وق    ه بحولِِ رَ صَ وبَ   ه  معَ سَ 

 كَ عبدِ   ن  ا مِ هَ لتَ تقبَّ كَمَا    نيِّ ها مِ ل  ، وتقبَّ راً خ  ذ    كَ ا ل عندَ هَ ل  عَ ، واج  راً ز   بها وِ عنيِّ 
 . (3)(داودَ 

ت شتّط  ، فلَا صلاةً   ليسَ   التلاوةِ   وسجود    الطهارةِ   منَ   الصلاةِ   شروط  لَ      
ولَ  كانَ   ا، وإن  هَ وغيرِ   العورةِ   وستِّ   القبلةِ   واستقبالِ 

َ
 .الصلاةِ   شروطِ    مراعة  الأ

 بِ ، والتأدُّ الكريمِ   القرآنِ   قراءةِ   أحكامِ    مراعةِ عََ   الل    م  ك  وا وفقَ ص  فاحرِ 
ي  اللِ   كلام   ، فهوَ معه   ِ  من   تنْيل   هِ خلفِ  ولا من   يديهِ  بيِ   من   الباطل    يأتيهِ لَا الذَّ

لَم  وَالل   ،  حميد    حكيم   ع 
َ
 . أ

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
رَي رَةَ ( عن 392( ومسلم )785أخرجه البخاري )( 1) بِِ ه 

َ
 .  أ

قالت: كان رسول الل صلى الله عليه وسلم يقول ف سجود   ( من حديث عئشة 580( أخرجه التّمذي ) 2)
و الحديث.  بالليل..  الألباني ف صحيح    قَالَ:القرآن  التّمذي  سنن  حسن صحيح، وصحّحه 

(580 .) 
(3( التّمذي  أخرجه   )579( ماجه  وابن  المستدرك  1053(،  ف  والحاكم  للتّمذي.  واللفّظ   )

 (.  579( وصحّحه ووافقه الّذهب، وحسّنه الألباني ف صحيح سنن التّمذي )1/219-220)
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 عشرَ الثانيَ الدرسُ

 في رمضانَ الخيِر في وجوهِ الإنفاقِ فضلُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

وأجلِّ العباداتِ   أعظمِ   ن  مِ   إنَّ ف رَ   ،  شهرِ ف  الطاعتِ وَ   بِ الق  : رمضانَ    
 . الصدقة  

 منَ   المدينيَ   ديونِ   ، وقضاءِ والمحتاجيَ   والمساكيِ   الفقراءِ عَ    فالإنفاق  
بَ الَّتِِ    الأعمالِ   منَ   الصدقاتِ   ، وبذلِ المسلميَ   الل  قاَلَ    ا، فيهَ   ورسول     الل    رغَّ

 ثى  ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بنُّ:  تعالَى 

  نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل  كا قي فيقى فى ثي

 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز 
وقالَ [262،  261البقرة:  سورة  ]  َّبه بم بخ بح بج  قم  قح فم   فخ ُّ:  ه  سبحانَ   ، 

 نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج 
 .[39سبأ: سورة ]  َّنم

ول  اللِ   قاَلَ:  ،   اب نِ عَبَّاس    وعنِ  ودََ النَّاسِ، وَكَانَ   صلى الله عليه وسلم   »كَانَ رسَ  ج 
َ
أ

مِن   لَي لةَ    ِّ كل  فِ  يلَ قَاه   وَكَانَ   ، يل  ِ جِب  يلَ قَاه   حِيَ  رَمَضَانَ  فِ  ون   يكَ  مَا  ودَ   ج 
َ
أ

اللِ  ول   فَلرَسَ  آنَ،  ر  الق  ه   فَي دَارسِ  ر سَلةَِ«  صلى الله عليه وسلم   رَمَضَانَ  الم  يحِ  الرِّ مِنَ   ِ باِلخيَر  ودَ   ج 
َ
 أ
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 .(1)عليهِ  متفق  
نسَ     وعن  

َ
جَعَ النَّاسِ،   صلى الله عليه وسلم »كَانَ النَّبُِّ    قَالَ:  ، أ ش 

َ
سَنَ النَّاسِ، وَأ ح 

َ
أ

ودََ النَّاسِ«  ج 
َ
 . (2)عليهِ  متفق    وَأ

ول  الِل    قَالَ:  ،  مالك    بنِ   أنسِ   وعن   ئِلَ رسَ  لَامِ   صلى الله عليه وسلم »مَا س  سِ  عَََ الإ 
طَاه ،  ع 

َ
أ إلِاَّ  مِهِ،   قاَلَ:   شَي ئاً  قَو  إِلَى  ، فرَجََعَ  ِ جَبَلَي   َ غَنَمًا بيَ  طَاه   ع 

َ
فَأ ل   فَجَاءَه  رجَ 

ع طِي عَطَاءً لَا يَ شَى ال فَاقةََ«  قَالَ:فَ  دًا ي  َمَّ وا، فإَِنَّ م  لِم  س 
َ
مِ أ لِم   رَواه    ياَ قَو  س   .(3)م 

ول  الِل    قاَلَ:  ،  عَب دِ اللِ   بنِ   جَابِرِ   وعن   ئِلَ رسَ  شَي ئاً قَطُّ   صلى الله عليه وسلم»مَا س 
 .(4)عليهِ  متفق    فَقَالَ لَا« 

لِ ب نِ سَع د    وعن   ة  بِب  دَة    قاَلَ:  ،  سَه 
َ
رَأ ولَ  ....  (5) جَاءَتِ ام  : ياَ رسَ  قَالتَ 

  ِ الَِّ ول   رسَ  خَذَهَا 
َ
فَأ وكَهَا،  ك س 

َ
أ بِيدَِي  هَذِهِ  ت   نسََج  إِنيِّ   ، ِ إِلَي هَا،   صلى الله عليه وسلمالَِّ م  تاَجًا 

هَا فَجَسَّ زَار ه ،  لَإِ وَإنَِّهَا  إلَِي ناَ  فَ   (6)فَخَرَجَ  مِ،  القَو  مِنَ  ل   ،   قَالَ:رجَ  ِ الَِّ ولَ  رسَ  ياَ 
نِيهَا، س  ث مَّ   قَالَ:  اك  فَطَوَاهَا،  رجََعَ  ث مَّ  لِسِ،  المَج  فِ  الَِّ   شَاءَ  مَا  فَجَلَسَ   » »نَعَم 

ر سَلَ بهَِا إلَِي هِ، فَقَالَ 
َ
نَّه  لَا يرَ دُّ لَ     أ

َ
َهَا إِيَّاه ، وَقدَ  عَرَف تَ أ لت 

َ
سَن تَ، سَأ ح 

َ
: مَا أ م  القَو 

. وت  م 
َ
أ مَ  يوَ  كَفَنِي  ونَ  لِتَك  إلِاَّ  لت  هَا 

َ
سَأ مَا   ِ وَالَِّ  : ل  الرَّج  فَقَالَ  : قاَلَ    سَائلًِا،  ل  سَه 

  .(7) البخاريُّ  رواه  . فكََانتَ  كَفَنهَ  
  ا لفقير  إمَّ   المالَ   يبذل    كانَ   ه  فإنَّ   ،هِ مرضاتِ    ابتغاءِ وفِي   للِ   ه  كُُّ   صلى الله عليه وسلم  ه  جود    وكانَ 

 
 . (2308، ومسلم ) ( 6البخاري )أخرجه  (1)
 . ( 2307، ومسلم )(2820البخاري )أخرجه  (2)
 . (2312أخرجه مسلم ) (3)
 . (2311، ومسلم )(6034البخاري )أخرجه  (4)
ط ي لتحف بِهِ.كِ  :الب  دَة (5)  (. 1/48المعجم الوسيط ) سَاء مخطَّ
سَُّ  (6)  . ( 241/ 10) اللغة باليد. تهذيب اللَّم س  : الج 
 (.  5810البخاري )أخرجه  (7)
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  الإسلام    ى يقوَ   ن  مَ    الإسلامِ عََ   بهِِ   ف  يتألَّ   أو    ،اللِ   ف سبيلِ   ه  ينفق    أو    ،أو متاج  
  ،ى الفقرَ  يشَ لَا   مَن    ي عطاءَ فيعطِ   ،هِ وأولادِ   وأهلهِ   هِ  نفسِ عََ   يؤثر    وكانَ   ،هِ بإسلامِ 
 هِ  بيتِ فِ   د   يوقَ لَا   والشهرانِ   الشهر  عَلَيهِ    فيأتِ   ،الفقراءِ   عيشَ   هِ  نفسِ فِ   ويعيش  

  شهرِ فِ   يتضاعف    صلى الله عليه وسلم  ه  جود    وكانَ   ،الجوعِ   منَ   الحجرَ   هِ  بطنِ عََ   ا ربطَ وربمَ   ،نار  
 .(1)الشهورِ   منَ   هِ  غيرِ عََ  رمضانَ 

رَي رَةَ   وعن   بِِ ه 
َ
م  الل  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبِِّ    أ تَعَالَى فِ   »سَب عَة  ي ظِلُّه 

  : مَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّه  فَاهَا حَتََّّ لَا   وذكر منهم:ظِلِّهِ يوَ  خ 
َ
قَ بِصَدَقةَ  فَأ ل  تصََدَّ وَرجَ 

»  .(2)عليهِ  متفق   تَع لمََ شِمَال   مَا ت ن فِق  يمَِين ه 
 إخراجَ :  القرآنِ   ، وتلاوةِ ، والصلاةِ يامِ  الصِّ إلَى   المسلم    يَمعَ   أن    ا أحسنَ ومَ 

وجهَ بهَ و  يرج    الصدقاتِ   فج  غم غج عم عج ظم ُّ:  تعالَى   الل  قاَلَ    ،اللِ   ا 
  لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

 . [30، 29فاطر: سورة ] َّ نح نج مم مخ مجمح له لم
 تلب    انهَ أ  :افمنهَ   ، الل    لاَّ إ  ايحصيهَ   لَا   ومنافعَ   فوائدَ   لصدقةِ ل  أنَّ   وااعلم  و

 ،المالَ   وتفظ    ،الخطيئةَ   وتطفئ    ،البلاءَ   وتدفع    ،السوءِ   مصارعَ   تقِ و  ،اللِ   ضَ رِ 
  م  غِ ر  وت    ،بهِ   الظنِّ   وحسنَ   باللِ   الثقةَ   وتوجب    ،القلبَ   فرح  وت    ،الرزقَ   وتلب  

  عَلَيهِ   وتستّ    ،هِ خلقِ   لَى إو  اللِ   لَى إ  العبدَ   ب  وتبِّ   ،ايهَ مِّ وتنَ   النفسَ   وتزكِّّ   ،الشيطانَ 
 عن    وتدفع    ،م  ه  تَ ومبَّ   الناسِ   أدعيةَ   وتستجلب    ،العمرِ   ف  وتزيد    ،عيب    كلَّ 

  ، الِِ   عندَ   لَ    وتشفع    ،القيامةِ   يومَ   ظلّاً   عَلَيهِ   وتكون    ،القبِ   عذابَ   اهَ صاحبِ 
 يتستعصِ   فلَا   البِّ   أعمالِ   سائرِ   لَى إ  وتدعوه    ،والآخرةِ   االدنيَ   شدائدَ   عَلَيهِ   ن  وتهوِّ 

 
 (. 165لطائف المعارف لابن رجب )ص ينظر:  (1)
 . (1031، ومسلم )(1423البخاري )أخرجه  (2)



59 

 .(1)ذلكَ  أضعاف   اهَ ومنافع   اهَ وفوائد   عَلَيهِ،
  ا:منهَ  ،كثيرة   فوائد   هِ بخصوصِ  رمضانَ  شهرِ  ف والإنفاقِ  ودِ الج وفِي 

  والقائميَ   الصائميَ   إعنة    اومنهَ   ،فيهِ   العملِ   أجرِ   ومضاعفة    مانِ الزّ   شرف    -1
  زَ جهّ   من    أنَّ   كَمَا  ،م  هِ أجرِ   مثلَ   لم    المعي    فيستوجب    م  هِ طاعتِ   عََ   والذاكرينَ 

  الج هَنِيِّ   خالد    بنِ   زيدِ   حديثِ   وفِي   ،اغزَ   د  فق  هِ أهلِ   فِ   ه  فَ لَ خَ   ن  ومَ   ،اغزَ   فقد    اغازيً 
    :َول    قاَلَ   قاَل رَ   مَن  »  :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  رِهِ،  مِث ل    لَ    كَانَ   صَائمًِا  فَطَّ ج 

َ
َ   أ نَّه    غَير 

َ
 أ

رِ  مِن   يَن ق ص   لاَ  ج 
َ
ائمِ أ  .(2)التّمذيُّ   رواه   «شَي ئاً الصَّ

 النارِ   منَ   والعتقِ   والمغفرةِ   بالرحمةِ   عِباَدِهِ   عَََ   فيهِ   الل    يَود    شهر    رمضانَ   شهرَ   أنَّ   -2
 حديثِ   فِ   كَمَا  الرحماءَ   عبادهِ   من    يرحم    تعالَى   والل    ،القدرِ   ليلةِ   فِ   امَ يَّ سِ   لَا 

َة    »هَذِهِ   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     زيد    بنِ   أسامةَ   ق ل وبِ   فِ   الَِّ    جَعَلهََا  رحَم 
 عبادِ   عََ   جادَ   ن  فمَ ،  (3)عليهِ   متفق    الرُّحَمَاءَ«  عِباَدِهِ   مِن    الَِّ    يرَ حَم    وَإنَِّمَا  عِباَدِهِ،

 .العملِ  جنسِ  ن  مِ  والجزاء   ،والفضلِ  بالعطاءِ  عَلَيهِ  الل   جادَ  ،اللِ 
بِِ   حديثِ   فِ   كَمَا  ةِ الجنّ   موجباتِ   من    والصدقةِ   الصيامِ   بيَ   الجمعَ   أنَّ   -3

َ
رَي رَةَ   أ   ه 

، :َول   قاَلَ  قاَل بحََ  »مَن   :صلى الله عليه وسلم اللِ  رسَ  ص 
َ
م   أ مَ  مِن ك  َو  ب و قاَلَ  صَائمًِا؟« الي 

َ
 أ

ر  
ناَ،   :   بكَ 

َ
م    تبَِعَ   »فَمَن    قاَلَ:  أ مَ   مِن ك  َو  ب و  قاَلَ   جَناَزَةً؟«  الي 

َ
ر    أ

  بكَ 
:  ،َنا

َ
عَمَ   »فَمَن    قاَلَ:  أ ط 

َ
م    أ مَ   مِن ك  َو  كِينًا؟«  الي  ب و  قاَلَ   مِس 

َ
ر    أ

 بكَ 
:   ،َنا

َ
م    عَدَ   »فَمَن    قاَلَ:  أ مَ   مِن ك  َو  ب و  قاَلَ   مَرِيضًا؟«  الي 

َ
ر    أ

  :   بكَ 
ناَ،

َ
ول    قَالَ فَ   أ تَمَع نَ   »مَا  : صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  ،  فِ   اج  رِئ  نََّةَ«  دَخَلَ   إلِاَّ   ام  لِم    رَواه    الج  س   . (4) م 

 
 (.254عدة الصابرين )ص ينظر:  (1)
قال التّمذي:   .( 17033، رقم )( 261/ 28أحمد )(، و2759(، وابن ماجه )807أخرجه التّمذي )  (2)

 . ( 1078»صحيح التّغيب والتّهيب« )حديث حسن صحيح. وصحّحه الألباني ف 
 . ( 923، ومسلم )(1284البخاري )أخرجه  (3)
 . ( 1028أخرجه مسلم ) (4)
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 والمباعدةِ   جهنمَ   واتقاءِ   االخطايَ   كفيرِ ت  ف  أبلغ    والصدقةِ   الصيامِ   بيَ   الجمعَ   أنَّ   -4
بِِ   حديثِ   فِ   جاءَ   فقد    ،الليلِ   قيام    ذَلكَِ   إلَى   مَّ ض    إن    بخاصّة  و  ،اعنهَ 

َ
رَي رَةَ   أ   ه 

،  :َول    قاَلَ   قاَل ياَم   :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  « »الصِّ نَّة    حديثِ   وفي  ،(1)عليهِ   متفق    ج 
نَّ     اللَِّ عبدِ   بنِ   جابرِ 

َ
رَةَ:   ب نِ   لِكَع بِ   قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   أ ج  م  ...»  ع  و    الصَّ

، نَّة  دَقةَ    ج  فِئ    وَالصَّ طَِيئةََ،  ت ط  لَاة    الخ  باَن    وَالصَّ    -  ق ر 
َ
  كَع ب    ياَ  -  ب ر هَان    قاَلَ:  و  أ

رَةَ،  ب نَ  ج  ل    لَا  إِنَّه   ع  خ  نََّةَ  يدَ  ت   مِن   نَبَتَ  لَح م   الج  ح  لَ  النَّار   س  و 
َ
  ب نَ  كَع ب   ياَ  بهِِ. أ

رَةَ، ج  ب تَاع    غَادِياَنِ:  النَّاس    ع  سَه    فَم  هَا،  نَف  تِق  ع  سَه    وَباَئعِ    فَم  هَا«  نَف  وبقِ    رواه    فَم 
نَّ   :  حَاتمِ    ب نِ   عَدِيِّ   حديثِ   وفي  ،(2)أحمد  

َ
شَاحَ   النَّارَ   ذَكَرَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   أ

َ
  فَأ

هِهِ  شَاحَ   النَّارَ   ذَكَرَ   ث مَّ   مِن هَا،  فَتعََوَّذَ   بِوجَ 
َ
هِهِ   فَأ وا   قاَلَ:  ث مَّ   مِن هَا،  فَتعََوَّذَ   بِوجَ    »اتَّق 

رَة ،   بشِِقِّ   وَلوَ    النَّارَ  د    لمَ    فَمَن    تَم  «  فَبِكَلِمَة    يََِ   أبِ   عن    وجاءَ   ،(3)عليهِ   متفق    طَيِّبةَ 
هَاايَ »  : يقول    كانَ   أنه      ذر   يُّ

َ
م    إِنيِّ   النَّاس    أ ،  لكَ  م    إِنيِّ   ناَصِح   عَلَي ك 

، ل مَةِ   فِ   صَلُّوا   شَفِيق  شَةِ   اللَّي لِ   ظ  ب ورِ،  لوِحَ  وا   ال ق  وم  ن ياَ  ف  وصَ  مِ   لِحرَِّ   الدُّ   يوَ 
ورِ، ق وا  النُّش  م    مَخاَفةََ   وَتصََدَّ ،  يوَ  هَا  عَسِير  يُّ

َ
م    إِنيِّ   النَّاس    يأَ ،  لكَ   إِنيِّ   ناَصِح 

م    .(4)الزهدِ  ف  أحمد   رواه   «شَفِيق   عَلَي ك 
  من    فيهِ   امَ   تب    الصدقةَ   لعلَّ ف  ،نقص    أو    خلل    فيهِ   يقعَ   أن    بدَّ   لَا   الصيامَ   أنَّ   -5

 .(5)والخللِ  النقصِ 
رعك  فاجتهد   بذلِ   الل    م  وا  تود  مَ   ف  وجوهِ   م  ك  نفوس    بهِِ   ا   البِّ   ف 

 
 . (1151، ومسلم )(1894البخاري )أخرجه  (1)
»التعليقات الحسان عَ صحيح وصححه الألباني ف    .(14441، رقم ) ( 332/  22)  أخرجه أحمد  (2)

 . (1720ابن حبان« )
 . (1016، ومسلم )(6563البخاري )أخرجه  (3)
( والبيهق ف  165/  1أبو نعيم الأصفهاني ف الحلية )  وَعَن ه    (، 803رقم )  أخرجه أحمد ف الزهد   (4)

   . (417 - 416/ 5الشعب )
 (. 616لطائف المعارف لابن رجب )ص ينظر:  (5)
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: ه  سبحانَ قاَلَ    ،الأوانِ   فواتِ   قبلَ   بالإنفاقِ   لكم    اللِ   أمرَ   وال  امتثِ و،  والإحسانِ 
 سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج بهُّ
 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[11، 10المنافقون: سورة ]  َّ قح فم

تضع  عَلَيهِ    التنبيه    وممّا يحسن   أيد  إلاَّ   م  ك  وزكواتِ   م  ك  وا صدقاتِ ألّا   ف 
وجهات  أمينة   لهَ   موثوقة    ،  ح   صرَّ لأنه  ام  لجمعِ يسعَ   مَن    يوجد    ؛   التبعتِ    

 ت صرفَ   لَا حتََّّ   هؤلاءِ   وا عَ حذر  من  ، فكون  مشبوهة    جهات    لصالحِ   والصدقاتِ 
ررِ عَ العبادِ فيمَ   ا الشرعيةِّ أو  هَ مصارفِ   ف غيرِ   الأموال    وَالل  .  والبلادِ   ا يعود  بالضَّ

لمَ   ع 
َ
 . أ

د  عَ   مَ وسلَّ   الل    لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ   وعَ آلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ
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 عشرَ الثالثَ الدرسُ

 اهَوجوبِ ، وشروطُالزكاةِ حُكْمُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 

ا    : بَع د  أمَّ
كاةَ   َِ فإنَّ   الشهادتي  بعدَ   هِ أركانِ   أهمُّ   وهَ   ،الإسلامِ   فرائضِ   من    فريضة    الزَّ

 وقولِِ   ،[43:  البقرةسورة  ]  َّنى   نن نم نزُّ:  تعالَى   لقولِِ   ؛الصلاةِ و
النَّبُِّ ، و[103:  التوبةسورة  ]  َّني نى نن نم نز نر ممُّ:  ه  سبحانَ   قاَلَ 

إلََ   : شهادة  عَل خَسٍ   الإسلامُ   نَِ بُ )  :صلى الله عليه وسلم ، الله    رسولُ   مُمداً   وأنَّ    اللهُ إلاَّ   أن لا 
 . (1)متفق  عليهِ   (رمضانَ  ، وصوم  ، والحج  الزكاة   ، وإيتاء  الصلاة   وإقام  

م  اليمنِ   إلى  ه  بعثَ   المَّ     جبل    بنِ   لمعاذِ   هِ وصيتِ   ف  صلى الله عليه وسلم   وقول    ه  : )اد ع 
  ، ن  لَا إلََِ إلِاَّ الَِّ 

َ
نَّ إِلَى شَهَادَةِ أ

َ
م  أ ه  لِم  ع 

َ
لكَِ، فَأ وا لِذَ طَاع 

َ
م  أ ، فَإِن  ه  ِ ول  الَِّ نيِّ رسَ 

َ
وَأ

لكَِ،  وا لِذَ طَاع 
َ
م  أ ، فإَِن  ه  ة 

م  وَلَي لَ ِّ يوَ  َ قدَِ اف تََّضَ عَلَي هِم  خَم سَ صَلَوَات  فِ كل  الَِّ
 
َ
َ اف تََّضَ عَلَي هِم  صَدَقَةً فِ أ نَّ الَِّ

َ
م  أ ه  لِم  ع 

َ
نِياَئهِِم  وَت رَدُّ عَََ فَأ غ 

َ
وَالهِِم  ت ؤ خَذ  مِن  أ م 

) قَرَائهِِم   . (2)متفق  عليهِ   ف 
 .(3)اهَ وجوبِ   عَ   المسلمونَ   أجْعَ   وقد  

 
 . ( واللَّفظ ل، من حديث ابن عمر 16(، ومسلم ) 8( أخرجه البخاري )1)
، وقول: )صدقة ف  (، من حديث ابن عباس  19(، ومسلم )1395( أخرجه البخاري )2)

 أموالم( أي زكاة. 
 . 2/427ينظر: المغني ( 3)
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 ، ممَّ الزكاةِ   وجوبَ  أنكرَ  ن  مَ و
َ
بَ  ه  ؛ لأنّ كافر   هوَ ف  الإسلامِ  ف بلادِ  ن نشأ  كذَّ

مَن  و،  ةِ الأمَّ   وإجْاعَ   ةَ نَّ والس    الكتابَ   ن  ممَّ   وكانَ   ا، بهَ   جهلاً   ا هَ وجوبَ   أنكرَ   أمّا 
   هِ لكونِ   أو   ،بالإسلامِ   هِ عهدِ   لحداثةِ   اإمَّ :  ذلكَ   مثل ه    يَهل  

َ
 عنِ   بعيدة    ببادية    نشأ

عَرَّف    فإنهّ    ،الأمصارِ  كَم    لَا و  ا،هَ وجوبَ   ي   ؛ لقولِِ بالجهل    معذور    لأنه    ؛هِ بكفرِ   يح 
ا هَ أصَّ عَ جحدِ   ، فإن  [15الإساء:  سورة  ]  َّغج  عم عج ظم طح ضمُّ:  تعالَى 
كِمَ   التعريفِ  بعدَ   .هِ بكفرِ   ح 

 لكبيرة    مرتكب    فهوَ   ا، وجوبهََ   هِ اعتقادِ   معَ   ابهَ   بخـلاً   الزكاةِ   أداءَ   منعَ   ا مَن  أمَّ 
بوعيد  ، ومتوعََّ الذنوبِ   كبائرِ   من   رَي رَةَ   ، فعن  شديد    د   ه  بِِ 

َ
قَالَ     أ قاَلَ: 

ول     إِذَا ):  صلى الله عليه وسلم  اللِ رسَ 
هَا، إلِاَّ ، لَا ي ؤدَِّي مِن هَا حَقَّ ة  مَا مِن  صَاحِبِ ذَهَب  وَلَا فِضَّ

حَت   فِّ ص  ال قِياَمَةِ،  م   يوَ  جَهَنَّمَ، لَ     كَانَ  ناَرِ  فِ  عَلَي هَا  مَِ  ح 
 
فَأ  ، ناَر  مِن   صَفَائحِ  

دَار ه   مِق  كَانَ  م   يوَ  فِ  لَ ،  عِيدَت  
 
أ برََدَت   َّمَا  ه ، كُ  ر  وَظَه  وجََبِين ه   جَن ب ه   بهَِا  وَى  فَي ك 

، إِ  َ ال عِباَدِ، فَيَرَى سَبِيلَه  ضَى بيَ  ق  ، حَتََّّ ي  ل فَ سَنةَ 
َ
ا إِلَى خَم سِيَ أ نََّةِ، وَإمَِّ ا إِلَى الج  مَّ

لِم  (  النَّارِ  س  رج    ولا   ،(1) رَواه  م  : الحديثِ   آخرِ ف    صلى الله عليه وسلم   لقولِِ   ؛ الإسلامِ   عنِ ذَلكَِ    ه  ي 
َ   كافراً   كانَ   ولو  (  ارِ النّ   إلى   ا وإمَّ   الجنةِ   إلى  ا إمَّ   سبيلهَ    فيَرى)  إلى  سبيل  لَ     كانَ   ا مَ ل

ر    الزكاةَ   منه    الإمام   ذ  وحينئذ  فيأخ   ،الجنةِّ  ه  بِمَا    اهَ عَ منعِ   ه  قهراً، وي عزِّ  . يردع 

عَ   والزكاة    : امنهَ   ، نبيلة    وأهداف    ،سامية    لِحكَم    ت  شر 

 وطاعةً   ، المالِ   نعِ مَةِ  ن  مِ  المسلمِ   عََ  أسبغَ   ا مَ   عََ  تعالَى   للِ   شكراً   اهَ أدائِ   ف   أنَّ  - 1
 . هِ وامتثالًا لأمرِ   وتعالَى   ه  سبحانَ   للِ 

 الآفاتِ   منَ   ه  ووقايتَ   ،فيهِ   البكةِ   وإحلالَ   ، ه  وتنميتَ   المالِ   تطهيرَ   افيهَ   أنَّ  - 2
(  ):  صلى الله عليه وسلم  ؛ لقولِِ والفسادِ  لِم  ما نَقَصَت  صَدَقة  مِن  مَال  س   .(2)رَواه  م 

 
 (. 987( أخرجه مسلم )1)
رَي رَةَ  عن( 2588أخرجه مسلم ) (2) بِِ ه 

َ
 . أ
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حِّ   منَ   المزكِّّ   تطهيرَ أنَّ فيها   - 3  ف   والإنفاقِ   البذلِ   عَ  ه  وتدريبَ   ،والب خلِ   الشُّ
سورة ]  َّني نى نن نم نز نر ممُّ:  تعالَى   لقولِِ ؛  اللِ   سبيلِ 
 . [103: التوبة

 .والمحروميَ   والبائسيَ  ينَ زِ وِ ع  الم    حاجةِ   وسدَّ   ،الفقراءِ   مواساةَ أنَّ فيها   - 4

فيها   - 5  افحينمَ   ،المجتمعِ   أفرادِ   بيَ   والمحبةِ   والتعاونِ   التكافلِ   تقيقَ أنَّ 
 هِ قلبِ   ف  يكونَ   أن    ىعسَ   امَ   ابهَ   لُّ تَ يس    مالِِ   زكاةَ   الفقيرَ   أخاه    الغنيُّ   ي عطِي

ّ   حقد    ن  مِ   الأحقاد    تزول    وبذلكَ   ،نَى الغِ   نِع مَةِ   من  فيهِ   هوَ   ا مَ   لزوالِ   وتمن 
 . الأمن    ويعَمُّ 

؛  إيمانِ   صدقِ   عَ   تدلُّ   اهَ أنَّ   -6 سِ   المحبوبَ   المالَ   لأنَّ   المزكِّّ رِ   لَا   إلى النَّف   ه  ج  ي 
ِ إلاَّ   صاحب ه   ل هوَ مَ     طلبِ   لصدقِ   ؛صدقةً   مّيت  س    اولذَ   ،مبةً   أكث    ا 
( قاَلَ   ،اه  ورضَ   ، اللِ   ةِ لمحبّ   ا هَ صاحبِ  دَقةَ  ب ر هَان  لِم  صلى الله عليه وسلم: )والصَّ س    . (1) رَواه  م 
أنَّ والمعنَى  إيمانِ   حجّة    الصّدقةَ     فمَن  هَ فاعلِ   عَ  است دِلَّ   ا،  قَ   تصدَّ
 .  (2) هِ إيمانِ    صدقِ عََ   هِ بصدقتِ 

 أنَّ     عمرَ   ابنِ   ؛ لحديثِ الخيراتِ   ونزولِ   ، الرَّبِّ   ا ضَ لرِ   سبب    ا هَ أنَّ   -7
نعََوا  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  النبَّ  ِ   زكاةَ   )... ولم يَم  ، ن السماءِ مِ   رَ ط  وا القَ ع  نِ  م  لاَّ ، إم  هِ أموال
طَر    البهائم  لم  ولولَا  م   ا زكاةَ و  ا أدَّ إذَ  هم  عَ أنَّ  ، فدلَّ (3)ابن ماجه وا( رواه  ي 
 ِ   .السماءِ   رَ منَ ط  وا القَ ي منع    لم    م  هِ أموال

كاةِ    -8    جبل    بنِ   معاذِ   ا؛ لحديثِ والخطايَ   الذنوبِ   تكفيرَ أنّ ف الزَّ
الخطَِيئةََ )   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ  فِئ   ت ط  دَقةَ   النَّارَ كَمَا    وَالصَّ المَاء   فِئ   ( ي ط 

 
 . عن أبِ مالك الأشعري  (223أخرجه مسلم ) (1)
 . ( 3/101شرح النووي عَ صحيح مسلم ) (2)
(، وصححه عَ شرط مسلم، ووافقه  2/136(، والحاكم )المستدرك  4019أخرجه ابن ماجه )  (3)

 ، وهو جزء من حديث طويل. 106الذهب، وصحّحه الألباني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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 .(1) يُّ التّمذ  رواه  
 .الزكاةِ    أداءِ عََ   المتّتبةِ   والفوائدِ   مِ كَ الحِ   منَ ذَلكَِ     غيرِ إلَى 

 : الآتية    الشروط    فيهِ   ت  توافرَ   مَن   عََ  ِ  الزكاة    تب  و

 المسلم    ا بهَ   يتقرب    مالية    عبادة    ا هَ لأنَّ   ؛ الكافرِ   عََ   الزكاة    تب    فلَا :  الإسلامُ   -1
لَ   حتََّّ   العبادة    منه    ت قبَل    لَا   والكافر    ،اللِ   إلَى    لقولِِ   ؛الإسلامِ   ف  يدَخ 

 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خمُّ:  تعالَى 
 ف   فائدةَ   فلَا   منهم    ت قبَل    لَا   كانت    افإذَ   [54  :التوبةسورة  ]  َّضخ

 ا. بهَ   م  هِ إلزامِ 

يَّ   -2  يدهِ   ف  اومَ   شيئاً،  يملك    لَا   العبدَ   لأنَّ   ؛العبدِ   عََ   الزكاة    تب    فلَا :  ةُ الُحر 
 . هِ لسيدِ   ملك  

ليَ سَ ):  صلى الله عليه وسلم  قول     ؛النصابِ   ملكِ   ، ودليل  مستقرّاً   ملكاً   الزكاة    نصاب    ملكُ   -3
ق  خَم سَةِ  فِيمَا د ونَ   و س 

َ
ذَو د    (2)أ ، وَلَا فِيمَا د ونَ خَم سِ  ،   (3) صَدَقةَ  صَدَقةَ 

وَاق  
َ
 .(5) متفق  عليهِ   .( صَدَقةَ    (4)وَلَا فِيمَا د ونَ خَم سِ أ

 
وصححه الألباني    .: حسن صحيحالتّمذي  وقال  ( 3973وابن ماجه )  (2616أخرجه التّمذي )  (1)

 ف صحيح سنن ابن ماجه. 
الوَ 2) النبوي   ثلاثمائة  الأوسق  وخمسة  صلى الله عليه وسلم،  النّبّ   بصاع  صاعً   ستّون  :قس  (  والصاع  أربع    صاع، 

وهذا  ، ومقدار الصاع بالكيلو ثلاثة كيلوات تقريباً.  نات باليدين المعتدلتي المملوءتيحفَ 
ر الشيخ ابن عثيمي رحمه الل تعالى الصاع النبوي من الب   تقدير اللجنة الدائمة للإفتاء، وقدَّ

 (. 6/72كيلو جراماً( انظر: الشرح الممتع ) 2.040الجيد بكيلوين وأربعي جراما )
و د  (  3) (  ذود   خمس)  :فقول  لفظها،  من  لا   واحد  لا   مؤنثة   وه   العشرة،  إلى  الثلاثة  من   :الإبل  من  الذَّ

 (. نوق وخمس جْال، وخمسة أبعرة، خمسة) :كقول
 ( الأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق  تساوي مائتِ درهم. 4)
، واللفّظ (، من حديث أبِ سعيد الخدري  979(، ومسلم )1447( أخرجه البخاري )5)

 لمسلم.



66 

ي   النصابِ   ملك    بََ عتَ ي    أن    ، فوجبَ للفقراءِ   مواساةً   تب    الزكاةَ   لأنَّ و        ِ الذَّ
، الخيرِ   ف وجوهِ   بهِِ   الموصَ   ف المالِ   الزكاة     تب  ، فلَا المعتب    الغنَى   بهِِ   يحصل  
الم   لأنَّ ونوهِ   مسجد    لبناءِ   بهِِ   عِ بََّ تَ أو  المالَ هذَ   ؛  ، لأحد    مملوك    غير    ا 
  ليسَ   الناقصَ   الملكَ   ؛ لأنَّ ف الجملةِ  (1)ه  تمام    أي    الملكِ    استقرارِ ومعنَى 

 ا كانَ عمَّ   عبارة    التامُّ   الملك    ا، إذِ هَ ف مقابلتِ   ا تب  إنمَ   ، والزكاة  كاملةً   نعِ مَةً 
 ه  ، وفوائد  هِ اختيارِ   عَ حسبِ   فيهِ   ، يتصرف  هِ غيرِ   حقُّ   بهِِ   يتعلق    لم    هِ بيدِ 

 . ل   حاصلة  
 ااثنَ   هِ مالكِ   حوزةِ   ف  النّصابِ   عَ   يمرَّ   بأن    وذلكَ :  المال    عَل   الحول    حَوَلانُ   -4

)ليَ سَ فِ   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     عل    ا؛ً لحديثِ قمريّ   شهراً   عشرَ 
(عَلَيهِ    مَال  زَكَاة  حَتََّّ يَح ولَ  وَ ل   خاصر   الشّرط    ا وهذَ   ،(2)أبو داودَ   رواه    الح 

  والأوراقِ   والفضةِ   هبِ الذّ )  والنقدينِ   التِّجارةِ   وعروضِ   الأنعامِ   ببهيمةِ 
روع    أمّا   .(النقديةِّ   تمُّ:  تعالَى   لقولِ   ؛ الحول    الهَ   ي شتّط    فلا   والثِّمار    الزُّ
 . [141: الأنعامسورة ]  َّجح  ثم ته

 
  - (: )وأما عَ من تب  415/ 1ابن رشد ف بداية المجتهد )قَالَ    بي الفقهاء، عَلَيهِ    وهذا متفّق (  1)

ومثال   بالغ عقل مالك للنصاب ملكاً تاماً(. : فإنهم اتفقوا أنها عَ كل مسلم حر  -الزكاة يعني 
ملكه: ما لو أوص شخص لآخر بمائة ألف ريال، فإذا مات الموصِي، ولم    المال الذي لم يستقرّ 

لا تب  المائة ألف  من وفاة الموصِي، فإن هذه    حول     بعد مضيّ يقبل الموصَ ل بهذه الوصية إلّا 
 بقبول  الوصية لا تنتقل لملك الموص ل إلّا   فيها الزكاة، لا عَ الورثة، ولا عَ الموص ل؛ لأنّ 

  ، لاحتمال أن يقبل بها الموصَ مستقر     ل ف هذا الحول غير  من الورثة والموصَ   كل ّ   لا، وملك  
لكا للورثة، فلهذا لم تب الزكاة ف هذا المال   يقبلها فتكون مِ ل، واحتمال ألّا   ل فتكون ملكاً 
 فيه.   الملكِ  لعدم استقرارِ 

، وابن  ( من حديث ابن عمر 631) التّمذيُّ  :وأخرجه أيضاً   (1573( أخرجه أبو داود )2)
 (.  787صححه الألباني ف إرواء الغليل )الحديث  و  ،( من حديث عئشة  1792ماجه )
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َ   التجارةِ   وربح    (1)السائمةِ   ونِتاج          َ   و  ول نصاباً يبلغَ   م  ل حول  مَ فحول    ا   ا 
لمَ  ،  نصاباً   الأصل    كانَ  ا إن  مَ هِ أصلِ  ع 

َ
 . وَالل  أ

د  عَ    مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ       مََّ َعِيَ   هِ  وصحبِ وآلِ  نبَِيِّنَا م  جْ 
َ
 .أ

 
  

 
 ه. أو أكثَ ه كَُّ   ترعى الحولَ الَّتِِ هَِ  السائمة( و1)
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 عشرَ الرابعَ الدرسُ

 ا الزكاةُفيهَ تجبُالَّتِي  في الأموالِ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

 :، وهَ المالِ   منَ   أصناف    ف أربعةِ  تب    الزكاةَ   فإنَّ 
 :والفضةُ أولًا: الذَّهبُ

 تى تن تمُّ:  تعالَى   لقولِ   والفضةِ   الذهبِ   ف   الزّكاة    تجب  ف
 كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي
 نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى
  ثز ثرُّبقول:    والمراد    [35-34  :التوبةسورة  ]  َّيم يز  ير ىٰ ني

 . (1)اهَ زكاتَ  يؤدّونَ   : لَا َّثى ثن ثم

رَي رَةَ   وعن   بِِ ه 
َ
ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      أ : )مَا مِن  صَاحِبِ ذَهَب  صلى الله عليه وسلم  رسَ 

حَت   فِّ م  ال قِياَمَةِ، ص   إِذَا كَانَ يوَ 
هَا، إلِاَّ ، لَا ي ؤدَِّي مِن هَا حَقَّ ة  صَفَائحِ  مِن  لَ   وَلَا فِضَّ

مَِ عَلَي هَا فِ ناَرِ   ح 
 
، فَأ َّمَا برََدَت   ناَر  ه ، كُ  ر  وَى بهَِا جَن ب ه  وجََبِين ه  وَظَه  جَهَنَّمَ، فَي ك 

َ ال عِباَدِ( ضَى بيَ  ق  ، حَتََّّ ي  ل فَ سَنةَ 
َ
دَار ه  خَم سِيَ أ م  كَانَ مِق  عِيدَت  لَ ، فِ يوَ 

 
رَواه    أ

لِم   س   . (2)م 

 . الفضةِ و  الذهبِ   ا حكم  لهَ   ا العصرِ ف هذَ   المتداولة   ة  الورقيَّ   والع م لات  
 يَ وتسع  اً واحد  بالجراماتِ   ي ويساوِ   مثقالًا،  عشرونَ   الذهبِ   ونصاب  

 
 (.14/217انظر: تفسير الطبي ) (1)
 . وهو جزء من حديث  طويل  ف إثم مانع الزّكاة، (987أخرجه مسلم ) (2)



69 

 وهَ   ،الفضّةِ   منَ   درهم    ا مائتَ   ةِ الفضَّ   ونصاب  ،  (1)جرام    أسباعِ   وثلاثةَ   جراماً 
خمسَ تساوِ  وقد    وتسعيَ   وخمسةً   ة  ائَ مِ ي   نصابَ   أنَّ   عَ  العلماء    أجْعَ   جراما؛ً 
 .(2) مثقالاً   عشرونَ   الذهبِ   ونصابَ   ،ا درهم  مائتَ   ةِ الفضَّ 

، العشرِ   ربع    ةِ الورقيّ   والعملاتِ   ةِ والفضَّ   الذهبِ   ف  الواجبةِ   الزكاةِ   مقدار  و
)أي   )الصدقةِ   كتابِ   ف  صلى الله عليه وسلم  لقولِِ   ؛(3)(2,5%:  قةَِ   وفي:  ب ع  (4)الرِّ رِ   ر  رواه   (الع ش 

ِّ   صلى الله عليه وسلم  النَّبِّ   أنَّ     وعئشةَ   عمرَ   ابنِ   ، ولحديثِ (5) البخاري  مِن  كل  ذ   خ 
 
يأَ )كَانَ 

دِينَارًا(  دِيناَرًا  ر بعَِيَ 
َ الأ  وَمِنَ   ، دِيناَر  فَ  نِص  فَصَاعِدًا  دِيناَرًا  رِينَ   ابن    رواه    عِش 

 .(6)ماجه

 :التجارةِ عُروضُثانياً: 

عِدَّ للبيعِ   وهَ  ، عَر ض   جْع  :  وض  ر  الع  
 
راءِ  كلُّ ما أ ب حِ  لأجلِ  والشِّ  أيِّ  من   الرِّ

 ا. هَ وغيرِ   والأقمشةِ   اراتِ يّ والسّ   والحيوانِ   ، كالعقارِ كانَ   صنف  

 مم ما لي لى لم  كي كىُّ:  تعالَى   لقولِ   ا؛ فيهَ   واجبة    والزّكاة  

  زكاة    الآيةِ  بهذهِ  المرادَ  أنَّ  العلمِ  أهلِ  عمّة    ذكرَ  فقد   .[267:  البقرةسورة  ] َّنر

 
ره الشيخ ابن عثيمي رحمه الل تعالى بـ )1)  جراماً(  85( وهذا تقدير اللجنة الدائمة للإفتاء، وقدَّ

 أحوط.  و ( وه18/93ف مجموع فتاواه )كَمَا 
 (. 7/48انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ) (2)
الواجب   و (3) الزكاة  فهو  نتج  فما  أربعي،  عَ  المال  بقسمة  الواجبة  الزكاة  قدر  معرفة  يمكن 

ها   .إخراج 
قَة   (4) الفضة، والدراهم المضروبة منها، وأصله )الوَرِق( فحذفت الواو    -بتخفيف القاف    -:الرِّ

 . منها الاءَ  ضَ وِّ وع  
ِي كتبه لَ      ( وهو جزء من حديث أنس 1454أخرجه البخاري ) (5) دقةِ الذَّ ف كتاب الصَّ

هه إلى البحرين بكر  أبو  .لمّا وجَّ
 (. 813(، وصحّحه الألباني ف إرواء الغليل ) 1896(، والّدارقطني )1791( أخرجه ابن ماجه )6)
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ِ )  قاَلَ:    جندب    نِ ـب  رةَ سم    وعن    ، التجارةِ   عروضِ  ولَ الَِّ كَانَ   صلى الله عليه وسلم  إِنَّ رسَ 
دَقةََ مِنَ  ن  نُ  رِجَ الصَّ

َ
ناَ أ ر  م 

 
ي    يأَ ِ  جْاعة  قاَلَ    ، وبهِ (1)أبو داودَ   ( رواه  ن عِدُّ للِ بَي عِ الذَّ

 م  هِ غيرِ   عن    ي علمَ    ، ولم    عباس    وابنِ   وعئشةَ   عمرَ   ابنِ   :الصحابةِ   منَ 
 .(2) م  ه  خلاف  

الع روضِ   الزكاة    وتب   بلغَ إذَ   ف  نصاباً هَ قيمت    ت  ا  وكانَ ا  ، التجارةِ   ةِ يَّ بنِ   ت  ، 
بفعلِ هَ مَلكََ   ا، سواءً منهَ   الربحِ   وحصولِ  أم  البةِ   وقبولِ   كالشراءِ   هِ ا   هِ فعلِ   بغيرِ   ، 
 ذَلكَِ    بعدَ   ا للتجارةِ نواهَ   ، ثمَّ التجارةِ   لغيرِ   ى الع روضَ  اشتَّ ، ومتََّ كالإرثِ 

َ
 ابتدأ

 . هِ تِ نيّ   حيِ  من   الحولَ 

 ،ة  أو فضّ   ذهب    من نصابِ   للفقراءِ   بالأحظِّ   ت  مَ ق وِّ   الحول    ا عليهَ   حالَ ا  فإذَ 
 نصابَ   التجارةِ   عروضِ   قيمة    ت  بلغَ   افإذَ   غالباً نصاب  الفضّةِ   للفقراءِ   والأحظُّ 
ِ   التقويمِ   ف  اعتبارَ   ( ولَا %2,5)  العشرِ   ربع    افيهَ   وجبَ   الفضّةِ  يَ   امَ ل  بهِِ   ت  اشتّ 

  تمامِ   وقتَ   اهَ بقيمتِ   العبة    وَإنَِّمَا   ونزولًا،  ارتفاعً   تختلف    ا هَ قيمتَ   لأنَّ   ؛الع روض  
 . الحولِ 

  وحصولِ   التجارةِ   لغرضِ   - ا همَ ونوِ   أو عمارةً   أرضاً -   عقاراً   يملك    كانَ   ن  ومَ 
فيجب  الربحِ  زكاة  فيهَ   ،  بأن  التجارةِ   عروضِ   ا  كلَّ هَ زكاتَ   رجَ ي    ،   بحسبِ ،  سنة    ا 
،  أكثَ   أم    أقلَّ   أم    الشراءِ   ا عندَ هَ قيمتِ   مثلَ   ت  أكانَ   ، سواء  الحولِ   تمامِ   ا عندَ هَ قيمتِ 
  التأجيرَ   أو  السكنَ   بالبناءِ   أرادَ   واء  س ،  ا عليهَ   البناءِ   لغرضِ   أرضاً   العقار    كانَ   وإن  
 داً متّدِّ   الأرضِ   مالك    كانَ   ، وإن  جارةِ للتّ   د  ت قصَ   ا لم  هَ ؛ لأنَّ الأرضِ   ف هذهِ    زكاةَ فلَا 
 .التجارةِ   ةِ بنيَّ   م  يَزِ   لم    ه  ا؛ لأنَّ فيهَ    زكاةَ فلَا   ا هَ وعدمِ   التجارةِ   ةِ نيَّ   بيَ 

 
(1( داود  أبو  أخرجه  تنقيح  1562(  ف  الادي  عبد  ابن  وقال   )( وإسناده حسن  3/81التحقيق   :)

 (: وإسناد هذا الحديث جيد. 5/592غريب. وقال ابن الملقن ف البدر المنير ) 
 (. 4/248( ينظر: السنن الكبى للبيهق )2)
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، التجارةِ   عروضِ   من    ليسَ   ه  ؛ لأنَّ زكاة    فيهِ   فليسَ ،  ه  ر  يؤجِّ   عقاراً   يملك    ن  ومَ 
   الزكاة    وَإنَِّمَا

 
الأ بقيَ إذَ   جرةِ ف  وحالَ ه  عندَ   ت  ا   عقدِ   حيِ   ن  مِ   الحول  ا  عليهَ   ، 

لمَ  اً،  نصاب  ت  ، وبلغَ الإجارةِ  ع 
َ
 . وَالل  أ

د  م عَ  وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ
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 عشرَ الخامسَ الدرسُ

 ا الزكاةُفيهَ تجبُالَّتِي  الأموالِ بقيةُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

 ا: الذهب  ، وهمَ المالِ   أصنافِ   من    ف صنفيِ   الزكاةِ   أحكامِ   بيان    مَ تقدَّ   فقد  
الدرسِ التجارةِ   ، وعروض  والفضة   هذا  وفي  بقيَّ تعالَى   الل    شاءَ   إن    نكمل    ،   ةَ  
 :، وهَ ا الزكاة  فيهَ   تب  الَّتِِ    الأموالِ 

 :والثمارُ ثالثاً: الحبوبُ

 ما  لي لى لم  كي كىُّ:  تعالَى   قول    ا فيهَ   الزكاةِ   وجوبِ   ف  الأصل  و

 . [267: البقرةسورة ] َّني نى نن  نم نز نر مم

وِّ   عندَ   الثمارِ   ف  وتب    ،(1) الحبَُّ   اشتدَّ   اإذَ   الحبوبِ   ف   كاة  الزّ   وتب    ب د 
 ا حَوَلان  فيهَ   الزكاةِ   لوجوبِ   ي شتّط    ولا   ، يؤك    باً طيِّ   ثمراً   ح  صبِ ت    بحيث    ا، هَ صلاحِ 
 . [141: الأنعامسورة ]  َّجح  ثم ته تمُّ:  تعالَى   لقولِِ   ؛ الحولِ 
خَ   يل  كِ مَ   كلِّ   ف   الزكاة    تب  و دَّ  الحبوبِ   ف  ، فتجب  والثمارِ   الحبوبِ   منَ   ر  م 

سواء  اهَ كُِّ  والشعيرِ ،  لَا   أم    قوتاً   ت  أكانَ   ،   ِّ والكزبرةِ والأرزِ   رةِ والذُّ   كالب   بِّ وحَ   ، 
)فِيمَا سَقَتِ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     عمرَ   ابنِ   حديثِ   ا؛ لعمومِ هَ ونوِ   شادِ الرَّ 

 
غِط1)  .( أي: قَويَِ الحبُّ وصار شديداً لا ينضغط إذا ض 
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و  كَانَ  
َ
ي ون  أ مَاء  وَالع  قَِ باِ  (1)عَثَيّاً السَّ ، وَمَا س  ر  حِ الع ش  رِ   ف  ص  نِ   (2) لنَّض   رواه    (الع ش 

أبِ   ؛ ولحديثِ بيبِ والزّ   رِ م  ، كالتَّ ر  خَ دَّ وي    كال  ي    ر  مَ ثَ   ف كلِّ   تب  و  ،(3) البخاريُّ 
ق  صَدَقةَ  )  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     الخدريِّ   سعيد   و س 

َ
( ليَ سَ فِيمَا د ونَ خَم سَةِ أ

اعتبارِ   ، فدلَّ (4) متفق  عليهِ  لَا ومَ   ،الكيلِ   عَ  خر  ا  ي دَّ ل      تكَم  ، النعمة    فيهِ   لا 
  مآلًا.   بهِِ  النفعِ   لعدمِ 

خر  ولَا    ي كال  ا لَا فيمَ   الزكاة     تب  فلَا   ا، هـذَ   وعَ   . والخضرواتِ   هِ ، كالفواكِ  ي دَّ

ُ و  :شطان   والثمار   الحبوب   في الزكاة   لوجوب   شترطُ ي
 ف الثمارِ  والجفافِ   ف الحبوبِ  التصفيةِ  بعدَ  ه  ر  قد  و  ،النصابِ  : بلوغ  الأولُ 

 .أوسق    خمسة  

، صاع    ةِ ائَ مِ ثلاث    الأوسقِ   وخمسة    صلى الله عليه وسلم،  النّبِّ   بصاعِ   صاعً   ستّونَ   :ق  س  والوَ 
  اعِ الصّ   ، ومقدار  تيِ لوءَ م  المَ   يِ لَت المعتدِ   باليدينِ   نات  فَ حَ   أربع    النبويُّ   والصاع  

 .(5)تقريباً   جرامات    كيلو   و ثلاثة  بالكيل  
 .الزكاةِ   وجوبِ  وقتَ لَ     مملوكاً  صاب  النِّ   يكونَ   : أن  الثاني

قَ   ا فيمَ   الع شر  :  والثمارِ   الحبوبِ   ف  والواجب    ، عَثَيّةً   ت  كانَ   بأن    ،فة  كُ     بلَا   س 
قَِ   ا فيمَ   الع شرِ   ونصف    ، العيونِ   أوِ   السماءِ   بماءِ   ت سقَ   أو  كانت    بأن    ،فة  ل  بك    س 

 
ي    ( العَثَيّ: هو1) ِ كَة ونوها يصبُّ الذَّ إليه من ماء    يشرب بعروقه من غير سق، كأن يكون ف برِ 

ت شَقّ ل، أو يكون الماء قريباً منه فيشرب بعروقه، كالّذي يكون قريباً من   المطر ف سواق  
 الأنهار.

 ي ستق عليها الماء.الَّتِِ  يعني بالّدوابّ  :( بالنَّضح2)
 . (1483( أخرجه البخاري )3)
 (. 979( ومسلم )1447( أخرجه البخاري )4)
ر الشيخ ابن عثيمي رحمه الل تعالى الصاع النبوي   وهذا تقدير اللجنة الدائمة للإفتاء،(  5) وقدَّ

 (. 6/72كيلو جراماً( انظر: الشرح الممتع ) 2.040من الب الجيد بكيلوين وأربعي جراما )
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 شرِ الع    أرباعِ   ثلاثة    يَب  و ،  اهَ ونوِ   ، الحديثةِ   قايةِ السِّ   آلاتِ   أوِ   ،(1) وانِي بالسَّ   سقَ ت  
ِ ا ف السَّ تساويَ   إن    -   فة  كُ     وبغيرِ   فة  ل  بك    أي    -  ا بهمَ   قَ ا س  فيمَ 

ا ف تفاوتَ   ، فإن  ق 
ِ السَّ 

  . ا نفعاً مَ هِ فبأكثِ   ق 
 :الأنعامِ رابعاً: بهيمةُ

 منَ   نوع    فهوَ   أيضاً،  الجاموسَ   يشمل    والبقر    ،والغنم    ،والبقر    ،الإبل  :  وهَ 
 . والضأنَ  ،الماعزَ   يشمل    والغنم  .  البقرِ 

 قَالَ:   صلى الله عليه وسلم   النبِّ   عنِ    أبِ ذر    ؛ لحديثِ الأنعامِ  ف بهيمةِ   الزكاة    وتب  
مَ ال قِياَمَةِ   ، وَلَا غَنَم  لَا ي ؤدَِّي زَكَاتَهَا إلِاَّ جَاءَت  يوَ  ، وَلَا بَقَر  )مَا مِن  صَاحِبِ إِبِل 
رَاهَا،  خ 

 
َّمَا نفَِدَت  أ لَافهَِا، كُ  ظ 

َ
ونهَِا وَتَطَؤ ه  بِأ ر  ه  بِق  مَنهَ  تَن طَح  س 

َ
، وَأ ظَمَ مَا كَانتَ  ع 

َ
أ

َ النَّاسِ(عَلَيهِ    عَدَت   ضَى بيَ  ق  ولَاهَا، حَتََّّ ي 
 
لِم   أ س   .(2)رَواه  م 

ف   ا تقدمَ مَ   ، غيرَ خاصة    شروط    الأنعامِ   بهيمةِ   ف   الزكاةِ   لوجوبِ   وي شتّط  
 :يلِي كَمَا    ، وهَ الزكاةِ   شروطِ 

 ، ثلاثونَ   البقرِ   وفي  ،خمس    الإبلِ   ف  وهوَ   ، الشّرعَّ   النّصابَ   الأنعام    تبلغَ   أن    -1
 . الزكاة  عَلَيهِ    تب   لم    صابِ النِّ   منَ   أقلُّ   ه  عندَ   كانَ  ن  ، فمَ أربعونَ   الغنمِ   وفي

، سائمة   غيرَ  ت  كانَ  ، فإن  أكثَه   كَُّه أو   الحولَ   -راعيةً   أي   - سائمةً  تكونَ  أن   -2
 نصفَ   معلوفةً   ت  كانَ   ا إن  ا، وكذَ فيهَ    زكاةَ فلَا   الحولِ   كلَّ   معلوفةً   ت  كانَ   أي  

 ا زكاة  فيهَ   ، فتجب  ا التجارةَ بهَ   يَ ينوِ    أن  ا، إلاَّ فيهَ    زكاةَ فلَا   ه  أكثَ ، أو  الحولِ 
  .التجارةِ   عروضِ 

 
 .ستق عليها، وه النواضح أيضاً ي  الَّتِِ  جْع سانية، وه الناقة  :السواني (1)
 (. 990أخرجه مسلم ) (2)
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تَّخَذةً   تكونَ   أن    -3 رِّ والنَّسلِ   م   ف  اهَ صاحب    اهَ يستخدم    تِِ فالّ   ، للعملِ ، لَا (1) للَّ
 النبَّ   أنَّ     عل    ا؛ لحديثِ فيهَ    زكاةَ ا لَا عليهَ   الحملِ   أوِ   الأرضِ   حرثِ 

ء  : )البقرِ   ف زكاةِ قَالَ    صلى الله عليه وسلم  اإذَ   ا أمَّ   ،(2) أبو داودَ   ( رواه  وَليَ سَ عَََ ال عَوَامِلِ شَي 
ت   عِدَّ

 
   من    يحصل    ا فيمَ   تكون    الزكاةَ   فإنَّ   للتأجيرِ   أ

 
عَلَيهِ   حالَ   ا إذَ   ا،هَ جرتِ أ

 . الحول  

 أوِ   ، الضأنِ   منَ   (3)جَذَعة    شاة  :  الإبلِ   منَ   الخمَسِ   ف   الواجبةِ   الزكاةِ   ومقدار  
 وفي   ، شياه    ثلاث    عشرةَ   الخمسَ   وفي  ،شاتانِ   العَشرِ   وفي  ، المعزِ   منَ   (4) ثنَِيَّة  

 منَ   اض  مَخ   بنت    وثلاثيَ   خمس    إلى  وعشرينَ   خمس    وفي   ،شياه    أربع    العشرينَ 
   اهَ يَد    لم    فإن  ، الثانيةِ   ف   ت  ودخلَ   سنة    ا لهَ   تَمَّ   ما   وهَ   ،الإبلِ 

َ
 لبون    ابن    ه  أجزأ

 وأربعيَ   خمس    إلى  وثلاثيَ   ست    وفي   ،الثالثةِ   ف   ودخلَ   سنتانِ لَ     تَمَّ   ما   وهوَ   ،ذكر  
  ستيَ   إلى  وأربعيَ   ست    ، وفيف الثالثةِ   ت  ، ودخلَ سنتانِ   الهَ   ما تمَّ   ، وهَ ون  لَب   بنت  

، ة   إلَى   وستيَ   ىإحدَ   ، وفيالرابعةِ   ف   ت  ودخلَ   ، سنيَ   ثلاث    ا لهَ   تَمَّ   ما   وهَ   حِقَّ
 ، الخامسةِ   ف  ت  ودخلَ   سنيَ   أربع    ا لهَ   تَمَّ   ما  وهَ   ،الإبلِ   منَ   جذعة    وسبعيَ   خمس  

 وعشرينَ   مائة    إلى  وتسعيَ   ى إحدَ   ، وفيلبون    ابنتَ   تسعيَ   إلى  وسبعيَ   ست    وفي
فإذَ تانِ حِقّ   كلِّ   وفي   ، لبون    بنت    أربعيَ   كلِّ   ففِ   وعشرينَ   مائة    عَ   ت  زادَ   ا ، 

 .(5) ة  حِقّ   خمـسيَ 
،   وثلاثيَ   تسع    إلَى   بقرةً   ثلاثيَ   ف   ويَب    البقرِ   ولد    هوَ   والتبيع    تبَِيع  أو تبَِيعَة 

 
 ( أي ما ت دِرُّه من اللبن، وما يتناسل منها من الولد. 1)
 ( وصححه الألباني ف صحيح سنن أبِ داود.1572( أخرجه أبو داود )2)
نّ، وهو من الضّأن ما تمّ  :الجذََع (3)  ستة أشهر، ودخل ف السابع.لَ   الصغير السِّ
 الثانية.سنة، ودخل ف لَ   ما تمّ  :الثنيّة (4)
الصدقةذَلكَِ    ودليل(  5) ِي    كتاب  بكر  الذَّ أبو  إلى    ، لأنس    كتبه  وجّهه  لمّا 

 (.1454أخرجه البخاري ) البحرين،
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ي   ِ  وخمسيَ   تسع    إلَى   أربعيَ   وفي  ،  تبيعة  ، والأنثَ ف الثانيةِ   ، ودخلَ سنة  لَ     تمَّ الذَّ
سِنَّة    ثلاثيَ   كلِّ   ف   ، ثمَّ ةِ ف الثالثَ   ت  ، ودخلَ سنتانِ   ا لهَ   تَمَّ الَّتِِ    البقرِ   ولد    وهَ   ، م 
 . (1) ت  بلغَ   ا مهمَ   ا وهكذَ  ، ة  نَّ سِ م    أربعيَ   كلِّ   وفي  ،تبيع  

 وفي   ،ف الأضحيةِ  ئ  زِ ت     شاة    وعشرينَ   مائة    إلَى   الغنمِ   منَ   أربعيَ   ف  ويَب  
 ائة  مِ ثلاثِ   إلى  وواحدة    ائتيِ مِ   وفي   ،شاتانِ   ائتيِ مِ   إلَى   وعشرينَ   ى وإحدَ   مائة  

 فيكون    ،المقدارِ   ا هذَ   بعدَ   افيهَ   الفريضة    تسَتقِرُّ   ثمَّ   ، شياه    ثلاث    وتسعيَ   وتسعة  
 خمس    ائةِ مِ ، وفي الخمسِ شياه    أربع    ةِ ائَ مِ عِ  الأربَ ، ففِ ت  بلغَ   امهمَ   شاة ،  مائة    كلِّ   ف

 .(2) ا، وهكذَ شياه  
الزكاة  فيهَ   تب  الَّتِِ    الأموال    فهذهِ  وهَ ا  وعروض  والفضة    الذهب    ،   ،  

 فيهِ   ا تب  منهَ   شيء   ه  عندَ   كانَ   ن  ، فمَ الأنعامِ  ، وبهيمة  والثمار    ، والزروع  التجارةِ 
عندَ هَ بإخراجِ   ر  فليبادِ   الزكاة   طيبِّ هَ وجوبِ   ا  بهَ ا،  نفس  ةً  سائلاً ه  ا  أن  تعالَى   اللَ   ،    
لمَ  ،  ا أبقَ فيمَ لَ     يباركَ   ، وأن  خيراً عَلَيهِ   فَ لِ ي     ، وأن  ا منه  هَ يتقبلَ  ع 

َ
 . وَالل  أ

د  عَ   مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
خذ من البقر  يأ  أنلمّا وجّهه إلى اليمن أمره    صلى الله عليه وسلم )أنّ النبّ  ،  حديث معاذ  ذَلكَِ    ودليل(  1)

سِنَّة(، ومن كّل أربعي  أو تبيعة   من كل ثلاثي تبَيعاً    ، واللفّظ ل  (1576)  داود   أبو  أخرجه  م 
)( 623)  والتّمذي والنسائ   ،2450( ماجه  وابن  التّّمذي:    ،  ( 22084)   وأحمد   (، 1803(  وقال 

   (.795) ف إرواء الغليل الألباني حديث حسن. وصححه
الصدقةذَلكَِ    ودليل(  2) ِي    كتاب  بكر  الذَّ أبو  إلى     لأنس    كتبه  أرسله  لمّا 

 (. 1454البحرين لجمع الزّكاة، أخرجه البخاري )
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 عشرَ السادسَ الدرسُ

 الزَّكاةِ أهلُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

َ   قد    عزَّ وجلَّ   اللَ   فإنّ   ، أصناف    ثمانية    وهم    ،للزكاةِ   المستحقيَ   هِ ف كتابِ   بيَّ
وجلَّ   الل    م  ه  ذَكَرَ   ين يم يز يرُّ  :ه  سبحانَ   قولِ   ف   عزَّ 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى
يَوز    [60:  التوبة سورة  ]  َّجم جح ثم تمته تخ تح  بهتج   صف    ولا 

غيرِ   الزكاةِ  كبناءِ الأصنافِ   هذهِ   ف  والمدارسِ المساجدِ   ،  وتكفيِ ،  ،  الموتَ   ، 
 . الخيرِ  جهاتِ   ا منَ هَ ، وغيرِ المصاحفِ   ووقفِ 

 : يل  كَمَا  الثمانية   الأصناف   هذه   وإيضاحُ 

دُّ   ما  لديهِ   ليسَ   من    وهوَ   ،فقير    جْع  :  الفقراءُ   -1  ن  مِ   ،يعول    ن  مَ   وحاجةَ   ،ه  حاجتَ   يسَ 
لاَّ   ا،هَ ونوِ   ومسكن    وملبس    وشراب    طعام  

َ
 من    أقلَّ   يَدَ   أو    شيئاً،  يَدَ   بأ

، شيئاً   ، ولا يَد  ألفاً   عشرونَ   ف السنةِ   ه  حاجت    ، كمن  ه ف العامِ كفايتِ   نصفِ 
 . كاملةً   سنةً   هِ كفايتِ   تمامَ   الزكاةِ   منَ   ى في عطَ   ،فقط   آلاف    خمسةَ   يَد    أو  

 أكثَ   يَد    مَن    وهوَ   ،الفقيرِ   حالًا منَ   أحسن    ، وهوَ مسكي    جْع  :  المساكينُ   -2
  خمسةَ إلاَّ   ، ولا يَد  ألفاً   عشرونَ   ف السنةِ   ه  حاجت    كمن    ا، هَ نصفَ   أو    هِ كفايتِ 
 . نةِ للسّ   هِ كفايتِ   تمامَ   الزكاةِ   نَ مِ   ى في عطَ  ، آلاف    عشرةَ   ألفاً، أو    عشرَ 
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،  الزواجِ   عن نفقاتِ   عجزاً   ، إذا كانَ ف الزواجِ   للراغبِ   الزكاةِ   دفع    ويَوز     
 الزواجَ   ؛ لأنَّ إساف    غيرِ   ، من  بالمعروفِ   الزواجِ   لنفقاتِ   ا يكفيهِ ى مَ في عطَ 

 ا. منهَ    بدَّ لَا الَّتِِ    الحوائجِ   منَ 
عاة    م  وه  :  اعليهَ   العاملونَ   -3  أهلِ   من    الزكاةِ   لأخذِ   الإمام    هم  يبعث    الذينَ   السُّ

وليسَ الأموالِ  ف   يعمل    ن  مَ   م  فيهِ   فيدخل    ،المالِ   بيتِ   من    بات  مرتَّ   لم    ، 
يهَ   عَ  اهَ وتفريقِ   ا،هَ وحراستِ   ا، هَ وكتابتِ   ا، هَ جبايتِ   الإمام    فيعطيهِ ا،  مستحقِّ
جرتِ   بقدرِ 

 
غَ  قد    العاملَ   لأنَّ  ا؛ً غنيّ   كانَ  ولو    ،هِ أ  . العملِ   الذَ  ه  نفسَ   فرََّ

نَ   قوم    وهم  :  همْ قلوبُ   المؤلَّفةُ   -4 ع طَو   واكان    إن    الإسلامِ   عَ   هم  لقلوبِ   تأليفاً   ؛الزكاةَ   ي 
 ف  م  ذويهِ   لتّغيبِ   أو    ، الإيمانِ   ضعافِ   من    واكان    إن    ،هم  لإيمانِ   وتثبيتاً   كفاراً،

 بهِِ   ما يحصل    الزكاةِ   منَ   نَ و  ، في عطَ م  أذاه    كفِّ   أو    هم  لمعونتِ   طلباً   أو    ،الإسلامِ 
 . الحاجةِ  عندَ   التأليف  

تََّ   الأمة    أوِ   المسلم    العبد    ا بهَ   والمراد    ، رقبة    جْع  :  قابُ الر    -5  الزكاةِ   مالِ   من    ىي ش 
فَكُّ   المسلم    الأسير    ا وكذَ   ،وَي عتَق    من  ذَلكَِ    ا ف ؛ لمَ الزكاةِ   مالِ   من    الأعداءِ   منَ   ي 

   منَ   هِ فكِّ رقبتِ 
َ
ِ الأ  . س 

 :نوعنِ   ، وهوَ ين  دَ عَلَيهِ   مَن    ، وهوَ غارم    جْع  :  نَ الغارمو  -6
ب دَّ مباح  لَا   ف أمر    هِ نفسِ   لمصلحةِ   غارم    -  أ  لأجلِ   استدانَ   نِ ، كمَ منه  لَ      

 أو سيارة    مسكن    من    ه  ا يحتاج  مَ   شراءِ   ، أو  الزواجِ   لأجلِ   ، أو  عيالِِ   نفقةِ   أو    هِ نفقتِ 
 ا، أو  هَ ونوِ   الماءِ   أوِ   الكهرباءِ   فواتيرِ   سداد    ه  لزمَ   ، أو  إساف    غيرِ   من    بالمعروفِ 

 خط  هِ عَ غيرِ   أتلَفَ شيئاً 
ً
ى ، في عطَ ذلكَ   ، ونوِ ين  دَ   ه  فلحقَ   هِ ف تارتِ   خسرَ   ، أو  أ

نَه    بهِِ   ما يفِ   الزكاةِ   منَ   . الوفاءِ   عنِ   عجزاً   ، إذا كانَ دَي 

 قريتيِ   أهلِ   أو    قبيلتيِ   بيَ   وقعَ   لو  كَمَا    ،البيِ   ذاتِ   لإصلاحِ   غارم    -ب
 ن  ، فمَ هم  ا بينَ فيمَ   وبغضاء    شحناء  ذَلكَِ    بسببِ   ، وحصلَ وأموال    ف دماء    ر  تشاج  



79 

لَ مَ ه  بينَ   للإصلاحِ   توسطَ   رِ د  بقَ   الزكاةِ   نَ ى مِ مالًا؛ في عطَ   هِ تِ ف ذمَّ ذَلكَِ    لأجلِ   ا، وتمَّ
ي    الدينِ  ِ لَ الذَّ  . اً غنيّ  كانَ  ، ولو  ه  تمَّ

  راتب    لم    ليسَ   الذينَ   عونَ المتطوِّ   اللِ   سبيلِ   ف  الغزاة    بهِِ   والمراد  :  الله    سبيل    في  -7
 . وا أغنياءَ كان    ولو    ، م  هِ لغزوِ   م  ما يكفيهِ   الزكاةِ   منَ   نَ و  في عطَ   ، المالِ   بيتِ   ف

سجىِ:  تعالَى   قولِِ   ف عمومِ   ويدخل   وۡبةَ  سمحوَفيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ف   الزكاةِ   صف    تجمتمحسحج  :  سجحالتَّ
للفقيرِ الحجِّ   تكاليفِ  ي    ،  ِ فرضَ   لم  الذَّ ا هَ أنَّ     معقل    أمِّ   ؛ لحديثِ ه  ي ؤدِّ 

رسولَ ت  قالَ  يا  إنَّ اللِ   :  مَ   وإنَّ   ،ةً جّ حَ   علَّ   ،  معقل:  قاَلَ    ،راً ك  بَ   ل  قِ ع  لأبِ  أبو 
ول  اللِ قَالَ  ، فاللِ  ف سبيلِ   ه  ت  ل  عَ ، جَ ت  قَ صدَ   صلى الله عليه وسلم رسَ 

َ
 ه  فإنَّ   عَلَيهِ،   جَّ ح  تَ ل  ا فَ هَ طِ ع  : »أ

، ولا  عباس   وابنِ  عمرَ  ابنِ  عنِ ذَلكَِ  ، ولثبوتِ (1) أبو داودَ  رواه    «اللِ  ف سبيلِ 
 . (2)  الصحابةِ   منَ   ا مخالف  لمَ   ي علمَ  

ذَلكَِ     وغيرِ تعالَى   إلى اللِ   والدعوةِ   العلمِ   ونشرِ   المساجدِ   بناءِ   من    البِِّ   وجوهِ   ا بقية  أمَّ 
سجىِ:  عزَّ وجلَّ    قولِِ ف معنَى    يدخل  فلَا  وۡبةَ  سمحوَفيِ سَبيِلِ ٱللََّّ  . العلمِ   أهلِ   أكثِ   عندَ   تجمتمحسحج  :  سجحالتَّ

ي    هِ بلِ   عن    المنقطع    المسافر    وهوَ :  السبيل    ابنُ   -8 ِ  ليواصلَ   ؛مال    إلى  يحتاج  الذَّ
 ى ما يكفيهِ ا، في عطَ إليهَ   وصولِِ   قبلَ   بلاً، واحتاجَ   قَصَدَ   ، أو  هِ بلِ   إلى  السفرَ 

 .هِ إلى بلِ  بهِِ   ا يرجع  ا، ومَ هَ قصدَ الَّتِِ   البلِ   إلى تلكَ   للوصولِ 
 :أصنافٍ  ةُ عدّ  مْ فهُ  لِمْ  الزكاة   صرفُ  أما مَن لا يجوزُ 

 ؛ اهَ غيرِ   أو    بوظيفة    ما يكفيهم    عَ اكتسابِ   القادرونَ   والأقوياء    ،الأغنياء    -1
،  ا فيهَ   حَظَّ   لا: ) صلى الله عليه وسلم  لقولِِ  تسَِب    لِقَويِ ّ   ولا   لغَنِي  ك   لكن    ،(3) أبو داودَ   رواه    ( م 

 
 (. 869وصححه الألباني ف إرواء الغليل ) (  27107والإمام أحمد )(  1988( أخرجه أبو داود )1)
 (. 377/ 3( ينظر: إرواء الغليل )2)
(، وصححه ابن الملقن ف  17972أحمد )الإمام  (، و2598(، والنَّسائ )1633( أخرجه أبو داود )3)

 . ( 2597)النَّسائ  سنن  ، والألباني ف صحيح361/ 7البدر المنير 
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 وإن    ع  ي المتطوِّ ، والغازِ يِ البَ   ذاتِ   لإصلاحِ   ا، والغارم  عليهَ   ى العامل  ي عطَ 
 . مَ تقدّ كَمَا    ، وا أغنياءَ كان  

 تب    ن  مَ   إلى  الزكاةِ   دفع    يَوز    فلَا   عَلَيهِ،  م  ه  نفقت    تب    الذينَ   والفروع    الأصول    -2
  م  هِ ذكورِ   والأولادِ   ،والجداتِ   والأجدادِ   ،والأمهاتِ   كالآباءِ   م  ه  نفقت    المسلمِ   عَ

 الزكاةِ   دفعَ   لأنَّ   ؛ا للزوجةِ هَ دفع    ، ولا يَوز    م  هِ وإناثِ   م  هِ ذكورِ   م  هِ وأولادِ   ، م  هِ وإناثِ 
 يعود    ثَمَّ   ن  ومِ   ،عنه    اهَ وي سقِط    عَلَيهِ،   ةِ الواجبَ   النفقةِ   عنِ   م  غنيهِ ي    هؤلاءِ   إلى
 .(1)هِ نفسِ   إلى  ا هَ دفعَ   ه  فكأنَّ  ،إليهِ   الزكاةِ   نفع  

 يَوز    ه  ، فإنَّ فقراء    ، وهم  والفروعِ   عَ الأصولِ   النفقةِ   عجزاً عنِ   كانَ   ا إن  وأمَّ 
َ   ؛ لأنَّ م  إليهِ   الزكاةِ   دفع    ه  ؛ لأنَّ مالِِ   توفيرَ   الزكاةِ   دفعِ   من     ينتفع  لَا   الحالِ   هِ ف هذِ   المزكِّّ

 .  ا مالَ  يقََِ بهَ   ، فلن  م  ه  نفقت    ه   تلزم  لَا 
 ا عََ ، لينفقَ منهَ الزكاةِ   أهلِ   من    ا كانَ ا إذَ هَ ا لزوجِ هَ زكاتِ   دفع    للزوجةِ   ويَوز  

 ا. هَ  تلزم  لَا   ه  نفقتَ   م؛ لأنَّ ه  يعول    مَن  
 عن  ؛ ف أولَ   م  ه  نفقت    ه   تلزم  لَا    الذينَ المزكِّّ   رابةِ قَ   من    للمستحقيَ   الزكاةِ   ودفع  

، )   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبِّ   عنِ     عمر    بنِ   سلمانَ  كِيِ صَدَقةَ  دَقَةَ عَََ ال مِس  إِنَّ الصَّ
 .(2) النسائُّ   ( رواه  وعََََ ذِي الرَّحِمِ اث نتَاَنِ صَدَقَة  وصَِلةَ  

 مِن  ت ؤ خَذ  : )صلى الله عليه وسلم لقولِِ  ؛الكفّارِ  إلَى  الزكاةِ   دفع   يَوز   فلَا  ،المؤلَّفيَ  غير   الكفّار   -3
نِياَئهِِ  غ 

َ
قَرائهِِ   عَ  وت رَدُّ   ،م  أ   م  هِ وفقرائِ   المسلميَ   أغنياءِ   أي    (3) متفق  عليهِ   (م  ف 

 
: )وأجْعوا عَ أن الزكاة لا يَوز دفعها إلى الوالدين والولد  49، 48ابن المنذر ف الإجْاع صقَالَ  (1)

بَ الدافع إليهم عَ النفقة عليهم. وأجْعوا عَ أن الرجل لا ي عطي زوجته من  الَّتِِ  ف الحال يَ 
 . 224،  1/223وه غنية بغناه( وينظر: الإقناع ف مسائل الإجْاع  عَلَيهِ، الزكاة؛ لأن نفقتها 

 (. 883وحسنه الألباني ف إرواء الغليل )  (16227والإمام أحمد ) ( 2582( أخرجه النسائ )2)
ف حديث بعثِ معاذ  إلى    عن ابن عباس    (19(، ومسلم )1395( أخرجه البخاري )3)

 اليمن. 
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 دعئمِ  وتوطيدَ  ،المسلميَ  فقراءِ  إغناءَ  الزكاةِ  مقاصدِ   مِن   ولأنَّ  ،م  هِ غيرِ  دونَ 
 . المسلمِ   المجتمعِ   أفرادِ   بيَ   والإخاءِ   المحبةِ 

إذَ ةِ العامّ   قاتِ دَ الصَّ   منَ   الكافر  ى  عطَ ي    أن    ويَوز   لم  ،  ولَا باً مارِ   يكن    ا   ، 
 تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ:  تعالَى   ؛ لقولِِ  المسلميَ عََ   اعتداء    منه    حصلَ 
سورة  ]  َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 . [8الممتحنة: 

لُّ   فلَا   ، م  صلى الله عليه وسلم ومواليهِ   بِّ النَّ   آل    -4  ؛ م  هِ لشرفِ   لم    إكراماً   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   لآلِ   الزكاة    تَِ
لُّ الزكاة  لَا كَمَا    ، المطلبِ   و وبن    ، هاشم    و بن    هم    صلى الله عليه وسلم   النبِّ   وآل    النبِّ    آلِ لموالِ    تَِ
لُّ لَنَا،   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     أبِ رافع    لحديثِ   ؛صلى الله عليه وسلم دَقةََ لَا تَِ )إِنَّ الصَّ

) سِهِم  ن ف 
َ
أ مِن   مِ  القَو  مَوَالَِ  داودَ   رواه    وَإِنَّ  . م  ه  عتقاؤ  :  القومِ   وموالِ .  (1)أبو 

 . م  هِ كحكمِ   م  ه  م  ك  فح  :  أي  (:  م  أنفسِهِ   ن  مِ ) ومعنى
ا، يهَ مستحقِّ   ا إلَى هَ ى ف دفعِ يتحرَّ   أن    الزكاة  عَلَيهِ    ت  وجبَ   ن   مَ عََ   فالواجب  

زئ  لَا   ذ  ا حينئِ هَ ا، فإنَّ هَ  يستحقُّ لَا    مَن  ا إلَى هَ ف دفعِ    يتساهل  ولَا   ولَا    ت 
 
ا بهَ    تبأ

ي     الوجهِ ا عََ أموالِنَ   زكاةِ    أداءِ ا عََ نَ يعينَ   أن    اللَ   ، ونسأل  ه  ت  ذمّ  ِ  ، وأن  يرضيهِ الذَّ
لِ   ا، وأن  نَّ مِ   لَ يتقبّ  لمَ  ،  ا خيراً علينَ   فَ ي  ع 

َ
 . وَالل  أ

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
حسن    :التّمذيقَالَ    (.1/404والحاكم )   ،( واللفّظ ل657(، والتّمذي )1650أبو داود )( أخرجه  1)

ولم يرجاه الشيخي  الحاكم: صحيح عَ شرط  وقال  الّذهب، وصححه    .صحيح.  ووافقه 
 (. 880الألباني ف إرواء الغليل ) 
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 عشرَ السابعَُالدرس 

 في الزكاةِ معاصرةٌ مسائلُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

 ا:، منهَ بالزكاةِ   المتعلقةِ   المسائلِ   منَ   عدد    ا العصرِ ف هذَ  ظهرَ   فقد  
 :النقديّةِ الأوراقِ زكاةُ -1

الورقيةّ   لة   م  كم  لَ     ،نقد  قائم  بذاتهِ   الع  ،  والفضّةِ   الّذهبِ   منَ   النّقدينِ   ح 
ا ي عليهَ ا، ويَرِ فيهَ   الزّكاة    ، وتب  جنساً مستقلّاً بذاتهِ   عملة  كلِّ دولة    وت عدُّ 
بَ     الذهبِ ا قياساً عََ فيهَ   الثّمنيةِّ   ، باعتبارِ سيئةِ ا النّ وربَ   ا الفضلِ : ربَ ا بنوعيهِ الرِّ

ر  الزكاةِ والفضّةِ   النظرِ   بغضِّ   (%2,5)  ربع  العشرِ   النقديةِ   ف الأوراقِ   الواجبةِ   ، وقدَ 
ي   الغرضِ  عنِ  ِ   لشراءِ  أو   واجِ الزّ   أوِ  ا للتجارةِ هَ خرَ ادَّ  نِ ، فمَ هِ لِ أج   ن  مِ  ت  رَ خِ ادُّ الذَّ

 ى الحول  ا مضَ إذَ   الزكاة    م  عليهِ   تب    هؤلاءِ   كلُّ   ،الحاجاتِ   ا منَ هَ نوِ   أو    مسكن  
 . النصاب    وتمَّ 

  ، الفضّةِ   أوِ   الّذهبِ   منَ    النّصابيِ ا أدنَ هَ بلوغ    هوَ   النقديةِّ   الأوراقِ   ونصاب  
 الجرامِ   ف قيمةِ   ر  نظَ ، في  الذهبِ   من نصابِ   قيمةً   أقلُّ   الفضةِ   نصابَ   أنَّ   والغالب  

 تجَ وما نَ   (جراماً   595)  وهوَ   ،الفضةِ    نصابِ فِ   ه  قيمت    ب  ضرَ وت    ،بالريالِ   الفضةِ   منَ 
 .    ةِ النقديَّ   الأوراقِ   نصاب    فهوَ 
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 ي:الجارِ الحسابِ زكاةُ -2

  ، للمصرفِ   العميلِ   منَ   ض  ر  قَ هَِ    ي الجارِ   ف الحسابِ   المودَعة    ة  النقديَّ   المبالغ  
 ه  بعضَ   أو    المبلغِ   كاملَ   العميل     ما أرادَ ، متََّ باذل    ء  ملي  المصرفَ   أنَّ   المعلومِ   ومنَ 

  ه  زكات    تب    الراجحِ    القولِ عََ   ه  فإنَّ   باذل    ء   مليعََ   ا كانَ إذَ   ، والقرض  إليهِ   ه  عَ دفَ 
ف   عةِ المودَ   الأموالِ   زكاة     العميلِ عََ   ، فيجب  نصاباً   ا بلغَ إذَ   سنة    كلَّ   ضِ عَ المقرِ 

 . ا الحول  عليهَ   وحالَ   نصاباً   ت  ا بلغَ ي إذَ الجارِ  هِ حسابِ 
 :الزكاةِ دفعِ فِي القمَريِّ الحولِ اعتمادُ -3

 بالسنةِ   ذ  يؤخَ   ، ولَا القمرية    والأشهر    الجرية    السنة    الزكاةِ   ف حولِ   عتب  الم
 تخ تح بهتج  بم  بخ ُّ:  تعالَى   اللِ   ؛ لقولِ ةِ القمريَّ   غيرِ    الأشهرِ ولَا   ةِ الميلاديَّ 

 الل    ه  رحمَ   تيميةَ   ابن    الإسلامِ   شيخ  قاَلَ    [189البقرة:  سورة  ]  َّثم ته تم
ورهِِ وهذَ   ، ا مواقيت  للنَّاسِ فأخبَ أنَّهَ ):  تعالَى  م 

 
: تَعَالَى قاَلَ  و   .(1)(م  ا عمر ف جْيعِ أ

 َّتح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ
  عََ   تدلُّ   الآية    هذهِ : )تعالَى   الل    ه  رحمَ   القرطبُّ   اللِ   أبو عبدِ قاَلَ    [36التوبة:  سورة  ]

الَّتِِ    والسنيَ   بالشهورِ   ا يكون  مَ ا إنَّ هَ وغيرِ   العباداتِ   منَ   الأحكامِ   تعليق    الواجبَ   أنَّ 
 .(2)(ط  ب  والقِ   والروم    ا العجم  هَ تعتب  الَّتِِ    الشهورِ  ، دونَ ا العرب  هَ تعرف  

 .الشّهريِّ الرّاتبِ زكاةُ -4

ر    للموظفِ   راتب    لِ عَ أوّ   الحول    ا حالَ إذَ    الرواتبِ   مجموعِ   من    ما لديهِ   فلينظ 
، ة  واجب   ه  فزكات    الحول  عَلَيهِ    حالَ   قد    منه    ا كانَ ، فمَ ويزكّيهِ   نصاباً فأكثَ   ا بلغَ ممَّ 
عجَّ   ه  فزكات   الحول  عَلَيهِ    ل  يح    ا لم  ومَ  ، (3)جائز    حوليِ   أو    لحول    الزكاةِ  ، وتعجيل  لة  م 

 
 (.134، 25/133( مجموع الفتاوى ) 1)
 (. 8/133( تفسير القرطب )2)
لَ النَّبَِّ  (  لحديث عل  3)

َ
نَّ ال عَبَّاسَ سَأ

َ
صَ   صلى الله عليه وسلم : »أ ، فرَخََّ ن  تَِلَّ

َ
لَ    فِ تَع جِيلِ صَدَقتَِهِ قَب لَ أ
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 . عَ الناّسِ   ا أسهل  وهذَ 
 فعليهِ   عَلَيهِ،   ا وجبَ  مَ إلاَّ   الزكاةِ   منَ    يدفعَ ، وألاَّ حقّه    يستقصيَ   أن    أرادَ   ومَن  

 المبالغِ   هِ هذِ   أمثالِ   من    مبلغ    كلَّ   فيهِ   يصُّ   هِ لكسبِ   حساب    جدولَ   هِ لنفسِ   يَعلَ   أن  
 
 
رِج    ،ه  كَ لَ مَ   يومِ   من    بحول  يبدأ  حول  عَلَيهِ    ىا مضَ ، كُمَّ عَ حِدَة    مبلغ    كلِّ   زكاةَ   وي 

 . إياّه    هِ امتلاكِ  تاريخِ   من  
أوقات    باعً تِ   نقوداً   ك  ملِ ي  مَن    كلُّ   ف الحكمِ   الرواتبِ   ومثل    ،مختلفة    ف 

َ   غيرَ   وكانت   ي   لمالِ كا  ةً مستقلَّ   ت  كانَ   ا، بل  عنهَ    ناشئة   ولَا الأولَ   منَ   ة  متولدِّ ِ الذَّ
لَ   . ذلكَ   ونوِ   عقار    أجورِ   أو    هبة    أو   إرث  ب عَلَيهِ    تصَّ

 :الخدمةِ نهايةِ مكافأةِ زكاةُ -5

عََ ة  دَ مدَّ   بشروط    الأمرِ   ولُّ   ه  أوجبَ   مالر   حقر   :الخدمةِ   نهايةِ   مكافأة    ، 
 فعةً دَ   اً نقديَّ   مبلغاً لَ     يدفعَ   ، بأن  هِ خدمتِ   انتهاءِ   عندَ   العاملِ   لصالحِ   العملِ   صاحبِ 
 . واحدةً 

 شروطِ   من    ا؛ لأنَّ هَ قبضِ   قبلَ    العاملِ عََ   ا الزكاة  فيهَ    تب  لَا   المكافأة    فهذهِ 
ا؛ هَ قبضِ  قبلَ  الخدمةِ  نهايةِ  ف مكافأةِ  ق  متحقِّ  غير   ، وهوَ التامُّ  الملك   الزكاةِ  وجوبِ 

 باقية    ، فهَ ه   قبلَ لَا   الخدمةِ   انتهاءِ   حيِ   من    يكون    المكافأةِ   هذهِ   استحقاقَ   لأنَّ 
 ف ملكِ    تدخل  ا لَا هَ ا فإنَّ ، ولذَ العاملِ   عقد     ينتهَ حتََّّ   العملِ   صاحبِ   ف ملكِ 
 ت  وبلغَ   اهَ بعضَ   أو    ه  عندَ   وهَ   ا الحول  عليهَ   ا وحالَ هَ ا قبضَ ا، فإذَ هَ قبضِ   قبلَ   العاملِ 
لمَ  ،  ا الزكاة  فيهَ   ت  وجبَ   نصاباً  ع 

َ
 . وَالل  أ

د  عَ   مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

  

 
( داود  أبو  أخرجه  ذَلكَِ«  )1624فِ  الأموال  ف  عبيد  ولأبِ  أنَّ 1885(  )قدَ     قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ   ( 

( وحسنه الألباني ف إرواء الغليل ) ِ ل نَا مِن ه  صَدَقةََ سَنتَيَ   (. 857تَعَجَّ
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 عشرَ الثامنَ الدرسُ

 الاعتكافُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د  ،  أ  : أمَّ

 .سنةَ الاعتكافِ   رمضانَ   ف شهرِ   صلى الله عليه وسلم   ا النبُّ عليهَ   واظبَ الَّتِِ    ننِ السُّ   منَ   فإنَّ 

ِ   المسلمِ   لزوم  :  الشرعِ  ف  وهوَ   . عزَّ وجلَّ   اللِ   لطاعةِ   مسجداً   المميِّّ

 َّثي  ثى ثن ثم ثز ثرُّ:  تعالَى   اللِ   قول    هِ تِ لمشروعيّ   ويدلُّ 
وقول   [187:  البقرةسورة  ] وجلَّ   ،   غم غج عم عج  ظم طح ضمُّ:  عزَّ 

 النَّبَّ   أنّ : )  عئشةَ   وعن    [125:  البقرةسورة  ]  َّفم   فخ فح فج
واخرَ   العَشرَ   يعتكف    كانَ   صلى الله عليه وسلم

َ
،    توََفَّاه    حتَّ  رمضانَ   مِن   الأ  اعتكفَ   مَّ ث  الل 

 . (1)متفق  عليهِ   ( هِ دِ ع  ن بَ مِ   ه  أزواج  

 ي وجبهَ    أن    إلّا   المرءِ   عََ   يَب    لَا   ،سنةّ    وأنهّ    ،هِ تِ مشروعيّ   عََ   المسلمونَ   وأجْعَ 
 .(2)هِ نفسِ   عَ

 : وهَ  ا،بهَ  إلّا  تصحُّ  لَا  شوطٌ  ا لهَ  عبادةٌ  الاعتكافُ و

 ولَا   ، الكافرِ   منَ   الاعتكاف    يصحُّ   فلَا :  عاقلاً   اً مميّ    مسلماً   المعتكفُ   يكونَ   أنْ   -1
ِ   غيرِ   الصبِّ   ولا   ،المجنونِ   فيصحُّ   ، ي شتّطانِ   فلَا   كوريّة  والذُّ   البلوغ    ا أمَّ   ؛المميِّّ

 
 (. 1172( ومسلم )2026( أخرجه البخاري )1)
 . 50( ينظر: الإجْاع لابن المنذر ص 2)
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ويراعَى مميِّّ   كانَ   اإذَ   البالغِ   غيرِ   من    الاعتكاف   اعتكافِ اً،  ف   أن    الصغيرِ    
ليحفظَ هِ وليِّ   رعيةِ   تتَ   يكونَ  ؛ الأنثَ   منَ   الاعتكاف    يصحُّ   وكذلكَ   ،ه  ؛ 

ا هَ ف اعتكافِ   ي شتّط    ، لكن  مَ تقدَّ كَمَا    هِ مماتِ   صلى الله عليه وسلم بعدَ   النَّبِّ   زوجاتِ   لاعتكافِ 
نِ   فتنة  ذَلكَِ    عََ   بَ ترتّ   ، فإن  فتنة  عَلَيهِ    يتّتَّبَ ألّا    . ت  عَ م 

رِئ  مَا نوََى   ،بالنياّتِ   الأعمال    اإنّمَ : )صلى الله عليه وسلم  لقولِِ :  النّيّةُ   -2 ِّ ام  متفق    ( وَإنَِّمَا لِكل 
 . عزَّ وجلَّ  للِ   داً وتعبُّ   قربةً   ؛هِ معتكَفِ   لزومَ   المعتكف    ي فينوِ .  (1)عليهِ 

 َّثي ثى ثن ثمُّ  :تعالَى   لقولِِ :  مسجدٍ   في  الاعتكافٌ   يكونَ   أنْ   -3
ن قَل    ولم    ،المسجدِ   ف  يعتكف    كانَ   ه  فإنَّ   صلى الله عليه وسلم؛  هِ ولفعلِ   [187:  سورة البقرة]  عنه    ي 

 ثمُّ:  تعالَى   قولِِ   ؛ لعمومِ كانَ   مسجد    ف أيِّ   ، ويصحُّ هِ غيرِ   ف  اعتكفَ   ه  أنَّ 
 .[187: سورة البقرة]  َّثي ثى ثن

 اإذَ   وذلكَ :  الجماعة    صلاةُ   فيه    تقامُ   فيه    يعتكفُ الََّّ ي    المسجدُ   يكونَ   أنْ   -4
 تب    ن  ممَّ   المعتكف    وكانَ   ، مفروضة    صلاة    اهَ ل  تتخلّ   الاعتكافِ   ة  مدَّ   ت  كانَ 

  ييقتضِ   الجماعةِ   صلاة    فيهِ   تقام    لَا   مسجد    ف  الاعتكافَ   لأنَّ   ؛الجماعة  عَلَيهِ  
 ، معَ للصلاةِ   المعتكفِ   خروجِ   تكرارَ   أو    عَلَيهِ،  واجبة    وهَ   الجماعةِ   تركَ 

تلزم  لَا   ن  ا مَ أمَّ   ،الاعتكافِ   منَ   المقصودَ   ينافِ   ا وهذَ   ، منه    التحرزِ   إمكانِ   ه   
   سواء    مسجد    كلِّ   ف   ه  اعتكاف    فيصحُّ   والمعذورِ   كالمرأةِ   الجماعة  

 
 فيهِ   ت  قيمَ أ

عة    ه  اعتكافَ   لَ تخلَّ   لرجل    أفضل    الجامع    ، والمسجد  لَا   أم    الجماعة    ، وليسَ جْ 
  .  بشرط  ذَلكَِ  

 ولَا   ،الحائضِ   ولَا   ،الج ن بِ   اعتكاف    يصحُّ   فلَا :  الأكبر    ث  الحدَ   منَ   الطّهارةُ   -5
 . المسجدِ   ف  هؤلاءِ  مكثِ   جوازِ   لعدمِ   ؛النُّفَساءِ 

 
 . عن عمر   (1907( ومسلم )1( أخرجه البخاري )1)
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يام  ا  أمَّ  ِ   ؛ الاعتكافِ   ف  بشرط    فليسَ   الصِّ  أنَّ     عمرَ   ابن    ىرَوَ   امَ ل
 ف  ليلةً   أعتكِفَ   أن    الجاهليةِ   ف   نذََرت    إنّي   ،اللِ   رسولَ   ا يَ   قَالَ:    عمرَ 

ركَِ   )فَأو فِ   قاَلَ:   الحرامِ،  المسجدِ  م    كانَ   فلو    ،(1) متفق  عليهِ   ( بِنذَ  و   ا لمَ   شرطاً   الصَّ
 فلَا   ،انِ منفصلتَ   انِ عبادتَ   اهمَ ولأنَّ   ،فيهِ   صيامَ   لَا   ه  لأنَّ   ،الليلِ   ف  ه  اعتكاف    صحَّ 

مِ  معَ  ه  ى، لكنَّ الأخرَ   وجود   ااهمَ لإحدَ   ي شتّط   و   .أفضل    الصَّ

 ؛ رمضانَ   من    الأواخر    شر  العَ   هِ أوقاتِ   ، وأفضل  وقت    كلَّ   مسنون    والاعتكاف  
مِ     عئشةَ   لحديثِ   الأواخرَ   العَشرَ   يعتكف    كانَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبّ   أنَّ »:  المتقدِّ

 رمضانَ   من    الأواخرِ   العشرِ   اعتكافَ   ىنوَ   ن  ومَ   ،«الل    توفَّاه    حتََّّ   رمضانَ   مِن
ي    المسجدَ   دخلَ  ِ ي الحادِ   اليومِ   منَ   الفجرِ   صلاةِ   بعدَ   فيهِ   ي الاعتكافَ ينوِ الذَّ

  صلَّّ   يعتكفَ   أن    ا أرادَ إذَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    : كانَ   عئشةَ   ، لقولِ ينَ والعشرِ 
ث  الفجرَ   غروبِ   بعدَ   الاعتكافِ   منَ   ، ويرج  (2) متفق  عليهِ .  ه  فَ عتكَ م    لَ خَ دَ   مَّ ، 
 . رمضانَ   من    يوم    آخرِ   شمسِ 
، فيصحُّ   الاعتكافِ   لأقلِّ   ليسَ و ؛ قلَّ   ، وإن  الزمنِ   مقداراً منَ   الاعتكاف    حدر

   . التحديدِ عََ  ما يدلُّ   رود  و     ي علمَ  لَا   ه  لأنَّ 

 ، سواه   اعمَّ  العلائقَ  ويقطع   ، ربِّهِ  لعبادةِ  العبد   ا فيهَ  و يل   عبادة   والاعتكاف  
كرِ   ،الصلاةِ   منَ   في كثَِ   ،للعبادةِ   غَ يتفرَّ   أن    للمعتكفِ   في ستحبُّ   ، والدعءِ   ،والذِّ

ب  الَّتِِ    الطاعتِ   منَ ذَلكَِ    ونوِ   ، والاستغفارِ   ، والتوبةِ   ،القرآنِ   وقراءةِ   اللِ   إلَى   ه  ت قرِّ
لَا مَ   يَتنبَ   ، وأن  تعالَى  يَ ا  لَا فيمَ   الكلامِ   وكثةِ   ، كالجدالِ نيهِ ع    ي  ا  بِِ   ؛ فعن  فيد   

َ
أ

رَي رَةَ  ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      ه  ه  مَا لَا  :  صلى الله عليه وسلم  رسَ  ك  لَامِ المَر ءِ ترَ  نِ إِس  س  »مِن  ح 
نِيهِ« يناسب  لَا   لأنهّ  و ؛  (3)التّمذيُّ   رواه    يَع  ِعَ ومَ   الاعتكافِ   مقصودَ     شر   من    ا 

 
 (. 1656(، ومسلم )2032( أخرجه البخاري )1)
 ( واللفظ لمسلم. 1172( ومسلم )2033( أخرجه البخاري )2)
 .64( وحسنه النووي ف الأربعي النووية ص2317( أخرجه التّمذي ) 3)
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 .هِ أجلِ 
فِ  الاعتكافِ وي راعَى  يتّتَّ ألاَّ     كحقِّ الحقوقِ   بعضِ   تضييع  عَلَيهِ    بَ    ،  

نَّة    ، فإنَّ الاعتكافَ والأولادِ   والزوجةِ   الوالدينِ  والقيام  س    واجب    الحقوقِ   بهذهِ   ، 
م  عََ   والواجب    عَلَيهِ، قَدَّ نَّةِ م   .  السُّ

ب  لَا   المَ   المسجدِ   منَ   الخروج    للمعتكفِ   وي باح    للأكلِ   كالخروجِ   ؛ منه    دَّ  
ضر    مَن    يَد    لم    اإذَ   ،والشربِ   منَ   والوضوءِ   ، الحاجةِ   لقضاءِ   والخروجِ   ،ا ل  مَ ه  يح 
 . الجنابةِ   منَ   والاغتسالِ  ،الحدثِ 

ث  لَ     باح  وي   ِ   عن    والسّؤال    ،يفيد    ا فيمَ   النّاسِ   إلَى   الّتحدُّ لَ    وي باح    ، م  هِ أحوال
 من    والخروج    ، زمان    من    ساعةً   إليهِ   يتحدّثَ   وأن    ،هِ وأقاربِ   هِ أهلِ   بعض    ه  يزورَ   أن 

)قالت      ةَ صفيَّ   لحديثِ   ؛ م  هِ لتوديعِ   هِ معتكَفِ  عتكِفَاً،   النبُّ صلى الله عليه وسلم  كانَ :  م 
 ، ث ت ه  فَحَدَّ لَي لًا  ز و ر ه  

َ
أ تيَ ت ه  

َ
،   ث مَّ   فأ م ت  ن قَلِبَ،  ق 

َ
لِبَنِي   مَعِ   فَقَامَ   لأ متفق    (… لِيَق 

 . بيتِِ   إلَى   نِي يردَّ ل:  (نِي بَ )ليقلِ   ومعنَى .  الحديث    (1)عليهِ 

 نظافةِ  عَ  المحافظةِ   معَ  ،المسجدِ  ف   وينامَ   ،ويشربَ   ،يأكلَ  أن   وللمعتكِفِ 
، هِ غيرِ  للَا و  لمعتكفِ  للَا   المسجدِ ف    والشراء    البيع    ، ولا يَوز  هِ وصيانتِ   ،المسجدِ 
  هَ نَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أنَّ     هِ جدِّ   ، عن  أبيهِ   ، عن  شعيب    و بنِ عمرِ   لحديثِ 

داودَ   . رواه  ف المسجدِ   والبيعِ   الشراءِ   عنِ  رَي رَةَ   وعن    ،(2) أبو  ه  بِِ 
َ
 أنَّ     أ

 ول  ق  ، فَ ف المسجدِ   اع  تَ ب  أو يَ   يع  بِ ن يَ إذا رأيتم مَ )   قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ 
َ
  الل    حَ بَ ر  وا: لا أ

 .  (3) التّمذيُّ  ( رواه  كَ تَ ارَ تَِ 

 
 (. 2175(، ومسلم )2035( أخرجه البخاري )1)
داود )2) أبو  ) ،  (1079( أخرجه  التّمذي  أيضاً:  وقَالَ: حديث حسن، 322واللفّظ ل، وأخرجه   ،)  

 صحيح سنن أبِ داود. نه الألباني ف وحسّ 
 (. 1295( وصححه الألباني ف إرواء الغليل )1321( أخرجه التّمذي )3)



89 

 وقت    قلَّ   وإن    عمداً،   حاجة    لغيرِ   المسجدِ   منَ   بالخروجِ   الاعتكاف    ويبطل  
،   إلّا   البيتَ   يدَخل    لا  وكانَ : )  عئشةَ   لحديثِ   ؛الخروجِ   كانَ   إذا  لحاجة 
عتكِفَاً  فَوِّت    الخروجَ   ولأنَّ   ؛(1) هِ متفق  علي   (م   ركن    وهوَ   ،المعتكَفِ   ف   المكثَ   ي 

 الجماع    كانَ   أو    ليلًا،ذَلكَِ    كانَ   ولو    ،بالجماعِ   الاعتكاف    يبطل  كَمَا    ، الاعتكافِ 
سورة ]  َّثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ  :تعالَى   لقولِِ   ؛المسجدِ   خارجَ 

 . (2)باستمناء    ، أو  الفرجِ   ف غيرِ   ة  بمباشرَ   الإنزال    هِ وفي حكمِ .  [187: البقرة
باً إلَى هَ مراعت     للمعتكِفِ ، ينبغِي الاعتكافِ   أحكامِ   جْ  لة  من    فهذهِ    اللِ ا، تقَرُّ
نَّةِ عزَّ وجلَّ  لمَ  ، صلى الله عليه وسلم  النبِّ  ، واتِّباَعً لس  ع 

َ
 . وَالل  أ

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
 (. 6( ) 297(، ومسلم )2029أخرجه البخاري ) (1)
 الإجْاع عَ أن المعتكف ممنوع من المباشرة.  50( حكى ابن المنذر ف كتابه الإجْاع ص2)
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 عشرَ التاسعَ سُالدر

 رمضانَ منْ الأواخرُ العشرُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

لَ  قد   اللَ  فإنَّ  لَ  كَمَا ،بعض   عََ  الأزمانِ  بعضَ  فضَّ  عََ  الأماكنِ  بعضَ  فضَّ
 ونن   ،الدرجاتِ  ورفعةِ  ،الثوابِ  لنيلِ  الطاعتِ  ف الاجتهادَ  هِ لعبادِ  وشرعَ  ،بعض  
 شهرِ   أيامِ   ةِ بقيَّ   عن    ت  امتازَ   الَّتِِ   ،رمضانَ   من    الأواخرِ   العشرِ   مشارفِ   عََ   الآنَ 

 ا: منهَ  ،كثيرة   اومزايَ  بخصائصَ  رمضانَ 
 فِ   يَتهد    لَا   امَ   رمضانَ   من    الأواخرِ   العشرِ   هِ هذِ   ف  يَتهد    كانَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   نَّ أ  -1

ول    »كَانَ   :  عَئشَِةَ   عن    :والعامِ   الشهرِ   ليالِ   من    اهَ غيرِ   صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسَ 
رِ  فِ  يََ تهَِد   وَاخِرِ، ال عَش 

َ ِهِ« فِ  يََ تهَِد   لَا   مَا الأ   .(1)مسلم   ه  أخرجَ  غَير 
 من    اللِ   بطاعةِ   ه  ليلَ   اوأحيَ   ،ه  نساءَ   اعتزلَ   العشر    تِ دخلَ   اإذَ   كانَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   نَّ أ  -2

:  ،  عَئشَِةَ   عن  ف  ،وذكر    صلاة   ر    دَخَلَ   إِذَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ   »كَانَ   قاَلتَ   شَدَّ   العَش 
رَه ، َ ياَ مِئْ  ح 

َ
، وَأ قَظَ  لَي لهَ  ي 

َ
« وَأ لهَ  ه 

َ
 .(2)عليهِ  متفق   أ

  م ه  ويحثَّ   ،العشرِ   هِ هذِ   ف  والعبادةِ   للصلاةِ   ه  أهلَ   يوقظَ   أن    للمسلمِ   ي سنُّ   ه  أنَّ   -3
   عئشةَ   حديثِ   ف  كَمَا  ه  أهلَ   يوقظ    صلى الله عليه وسلم   النبُّ   كانَ   فقد    ا:عليهَ 

 .السابقِ 
 

 (. 1175)أخرجه مسلم   (1)
 (. 1174)(، ومسلم 2024أخرجه البخاري ) (2)



91 

 لزوم    هوَ   والاعتكاف    ،رمضانَ   من    الأواخرَ   العشرَ   عتكف  ي  كانَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   نَّ أ  -4
  ،  عئشةَ  عن   .وذكر   قرآن   وقراءةِ  صلاة   من   تعالَى  اللِ  لطاعةِ  مسجد  

جِ  نَّ   :صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ   زَو 
َ
رَ   يَع تَكِف    كَانَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ   »أ وَاخِرَ   العَش 

َ
 حَتََّّ   رَمَضَانَ   مِن    الأ

، توََفَّاه   تكََفَ  ث مَّ  الَِّ  ه   اع  ز وَاج 
َ
 .(1)هِ علي  متفق   بَع دِهِ« مِن   أ

بِِ   عن    :القدرِ   ليلةَ   افيهَ   أنَّ   :الأواخرِ   العشرِ   هِ هذِ   خصائصِ   ومن    -5
َ
 سَعِيد    أ

رِيِّ  نَّ   :  الخ د 
َ
ولَ   أ ِ   رسَ  رِ   فِ   يَع تكَِف    كَانَ   صلى الله عليه وسلم  الَِّ و سَطِ   العَش 

َ
  مِن    الأ

تَكَفَ   رَمَضَانَ، دَى  لَي لةََ   كَانَ   إِذَا  حَتََّّ   عَمًا،  فَاع  رِينَ،  إحِ   الَّتِِ   اللَّي لةَ    وَهَِ   وعَِش 
ج   تِكَافهِِ،  مِنَ   صَبِيحَتِهَا  مِن    يَ ر  تكََفَ   كَانَ   »مَن    قَالَ:  اع  تَكِفِ   مَعِ،  اع   فَل يعَ 
رَ  وَاخِرَ،  العَش 

َ
رِيت    قَد  و  الأ

 
   ث مَّ   اللَّي لةََ   هَذِهِ  أ

 
ت نِي  وَقَد    ن سِيت هَا،أ ي 

َ
د    رَأ ج  س 

َ
  مَاء   فِ   أ

وهَا  صَبِيحَتِهَا،  مِن    وَطِي   َمِس  رِ   فِ   فَالت  وَاخِرِ،  العَش 
َ
وهَا  الأ ِّ   فِ   وَالَتمِس  «،   كل  ر 

  وِت 
مَاء    فَمَطَرَتِ  جِد    وَكَانَ   اللَّي لةََ   تِل كَ   السَّ ،  عَََ   المَس  ،   فَوَكَفَ   عَرِيش  جِد    المَس 
رَت   ولَ   عَي ناَيَ   فَبَص  ِ   رسَ  ثرَ    جَب هَتِهِ   عَََ   صلى الله عليه وسلم  الَِّ

َ
يِ،  المَاءِ   أ ب حِ   مِن    وَالطِّ دَى   ص   إحِ 

رِينَ   . (2)عليهِ  متفق   .«وعَِش 
  ،القدرِ   ليلةَ   تدركونَ   م  ك  لعلَّ   شديدًا،  اجتهادًا  العشرِ   هِ هذِ   ف  واد  اجتهِ ف
 فالعبد    ،العملَ   لَ    واص  وأخلِ   م  ك  ربِّ   إلَى   واوأنيب    ،والأجرِ   الثوابِ   بعظيمِ   او  فتحظَ 
 فالمبادرةَ   ،الصالحاتِ   الأعمالِ   ف  والاجتهادِ   ،الخيراتِ   اكتسابِ   ف  بالسعِ   مأمور  

 ن  مِ   فاتَ   امَ   بهِِ   كَ ستدرَ ي    أن    ىفعسَ   ،الشهرِ   منَ   بقَ   افيمَ   العملِ   اغتنامِ   إلَى   المبادرةَ 
 . العمرِ  ضياعِ 

الصائمونَ أيُّهَ  ولم  الصيامِ   شهرِ   من    الأكثَ   م  ت  قطع  لقََد   :  ا   إلاَّ   منه    يبقَ   ، 
، ذلكَ   م  عََ داوِ فلي ى  ا مضَ اجتهدَ فيمَ   قدِ   كانَ   فمن    ، والأيامِ الليالِ   منَ   اليسير  

 
 (. 1172)(، ومسلم 2026أخرجه البخاري ) (1)
 (. 1167)ومسلم  واللفّظ ل،( 2027أخرجه البخاري ) (2)
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رَ   ن  ، ومَ القبولَ   وليسأل     عَلَيهِ،   اللَ   وليحمدِ   ، فباب  هِ  ربِّ إلَى   ب  ، فليت  وأساءَ   فيهِ   قصَّ
 من    ، فكم  الطاعتِ   بكثةِ   هِ أيامِ   من    ا بقَ مَ   غتنامِ با  ر  وليبادِ   ،مفتوح    التوبةِ 
 نيَ تهَ ر  م    م  هِ  قبورِ وا فِ فأصبح  ،  نون  المَ   م  ه  ، فأدركَ العشرِ   هِ هذِ   ا إدراكَ و  تمنّ   أناس  

 م  ، وأنت  والإهمالِ   التفريطِ   منَ    توبةً ولَا   الأعمالِ    صالحِ فِ   زيادةً   ونَ لا يستطيع  
بنعمةِ وهَ أدركتم    قد   صحّ فِ   اللِ   ا  فاجتهِ وعفية    ة    فيهَ د  ،  بالعملِ وا   الصالحِ   ا 

فتسعَ تعالَى   اللِ   رحمةِ   من    نفحةً   تصيبونَ   م  ك  لعلَّ   ، والدعءِ  بهَ د  ،  فِ وا  الدنيَ ا  ا  
 .والآخرةِ 

أوّ فِ   الإمامِ   معَ   الليلِ    قيامِ وا عََ ص  واحرِ  القيامَ وأطيل    ،هِ وآخرِ   الليلِ   لِ    وا 
وتضرّ والسجودَ   كوعَ والرُّ  بيَ ع  ،  منه  واطلب  ،  م  ك  ربِّ   يدي    وا  ، م  ك  حاجاتِ   وا 

وا ف حُّ ـ، وألِ هِ وآلائِ   هِ مِ  نعَ عََ   وه  واشكر  ا،  لهَ   ، والتوفيقَ هِ  عبادتِ عََ   العونَ   وه  واسأل  
.   .كم  ربِّ   من    والغفرانِ   العفوِ   طلبِ   وا من  ، وأكثِ  م  ك  دعئِ   والل  أعلم 

د    عََ  َِمَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ
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 العشرونََ الدرسُ

 القدرِ ليلةُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

، وجعلَ هَ بعضَ   ففضّلَ   الأوقاتِ   بيَ   لَ فاضَ   قد    اللَ   فإنَّ   ا لعبادهِ هَ ا عَ بعض 
 ا فضائل  ، ففيهَ من رمضانَ   الأواخر    ، العشر  الأوقاتِ   م  لك  تِ   ، ومن  النفحاتِ   منَ 

فهَ الَّتِِ   ،رِ القد    ا ليلةَ يهَ فِ   أنَّ ذَلكَِ  ن  مِ ، وَ وبركات   ، الليالِ  نَ مِ  ا هَ  غيرِ عََ  ا الل  شرَّ
قَالَ ف  المبيِ   هِ كتابِ   فِ   ابهَ   أشادَ الل  وا،  هَ ا وخيرِ هَ فضلِ   بزيلِ   ةِ الأمَّ   هِ  هذِ ومَنَّ عََ 

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ محُّ  :تَعَالَى 
الدخان: سورة  ]  َّئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ

  ه  أنَّ  الل   فأخبَ  [6  -  3
َ
 ليلة   وهَ ، مباركة    ليلة  فِ  صلى الله عليه وسلم  د  ممَّ  هِ  نبيِّ عََ  القرآنَ   لَ نزَ أ

 ف شهرِ ذَلكَِ    وكانَ   [1القدر: سورة ]  َّئي ئى ئن ئم ئزُّ:  كَمَا قاَلَ تَعَالَى   ،رِ القد  
تَعَالَى   ،رمضانَ  قَالَ  البقرة: سورة  ]  َّنم نز نر مم ما  لي ُّ:  كَمَا 

فِ أي    َّهي هى هم هج نيُّ:  وقول   ،  [185 ليلةِ :   وحِ اللَّ   منَ   ل  صَ ف  ي    القدرِ    
 . والأرزاقِ   الآجالِ   ا منَ فيهَ   ا يكون  ، ومَ ةِ نَ السَّ  أمر    ةِ بَ تَ  الكَ إلَى   المحفوظِ 

تَعَالَى و  تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّ:  قاَلَ 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 .[5  -1]سورة القدر:   َّ لي لى

ا ا مَ فيهَ   ر  دَّ قَ ي    ه  ، ولأنَّ اللِ   ا عندَ هَ لِ ض  ا وفَ هَ قدرِ   مِ ظَ عِ ، لِ القدرِ   ليلةَ   ت  يَ مِّ وس  
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 ا هَ رَ د  قَ   مَ ظَّ ا، وع هَ شأنَ   مَ فخَّ   ثمَّ   ،والمقاديرِ   والأرزاقِ   الِ الآجَ   منَ    العامِ فِ   يكون  
 . عظيم    ا هَ ضلَ فَ ، وا جليل  هَ شأنَ   : فإنَّ أي    َّبي بى بن بم بزُّ  قَالَ:ف

ي   ، فالعمل  شهر    ا ألفَ هَ فضلِ   ف  عادل  : ت  أي    َّثر تي تى تن تم تز ُّ ِ الذَّ
 وتعالَى   تباركَ    الل  نَّ مَ   وقد  ا،  منهَ   خالية    شهر    ف ألفِ   العملِ   منَ   ا، خير  فيهَ   يقع  
 رجل    عمرِ ،  شهر     ألفِ عََ   ويزيد    ا يقابل  فيهَ   العمل    يكون    بليلة    ةِ الأمَّ   هِ  هذِ عََ 
  .سنةً   وثمانيَ   ثلاث   من   أكثَ   طويلاً   عمراً   ر  معمَّ 

يَ أي    َّثي  ثى ثن ثم ُّ والروح  افيهَ   الملائكةِ   نزول    كث  :   هوَ   ، 
 كمُّ  .هِ بِ   الل    م  ه  ا يأمر  بكلِّ أمر  ممَّ   : أي    َّكا قي قىُّ  السلام   عَلَيهِ  جبيل  
: أي    َّلى لم كيُّا، هَ خيرِ   لكثةِ   ، وذلكَ وشر   آفة    كلِّ   من   ة  سالمَ :  أي    َّكى

 . (1) الفجرِ   ا طلوع  اهَ ومنتهَ   الشمسِ   غروبِ   ا من  اهَ مبتدَ 
إلَى فانظر   فِ  مَ وا  ا فيهَ   ، فالعبادة  العظيمِ   الفضلِ   منَ   المباركةِ   يلةِ اللَّ   هِ  هذِ ا 

 لتحصيلِ   العشرِ   وا ف جْيعِ د  فاجتهِ ،  سنةً   وثمانيَ   ف ثلاث    العبادةِ   منَ   أفضل  
والفوزِ الليلةِ   هِ هذِ  وبركتَ هَ ا خيرَ و  وترَّ ا،  هَ بقيامِ   ،  بالمحافظةِ هَ ا  الصلواتِ عََ   ا    

 وكثةِ   ،الصيامِ   وحفظِ   ، الصدقاتِ   وبذلِ   ،الزكاةِ   وأداءِ   ، القيامِ   وكثةِ   ،ةِ المفروضَ 
 والبغضاءِ  م  بينك    العداوةِ  عنِ   والبعدِ   ،ئاتِ  والسيِّ المعاصِي   واجتنابِ   ،الطاعتِ 

 . القدرِ   ف ليلةِ  الخيرِ   حرمانِ   أسبابِ   من   الشحناءَ   ، فإنَّ والمشاحناتِ 
، هِ ذنبِ   من    مَ ما تقدّ  لَ   رَ فِ ا غ  ا واحتسابً إيمانً   ها قامَ   ن  مَ   نَّ ومِن  عظيمِ فضلِها أ

رَي رَةَ   عن  ف ه  بِِ 
َ
النَّبِِّ    أ عَنِ  إِيمَاناً   قَالَ:  ، صلى الله عليه وسلم،  رِ  القَد  لَي لةََ  قاَمَ  »مَن  

فِرَ  تِسَاباً، غ  مَ مِن  ذَن بِهِ«لَ     وَاح   .(2)هِ علي  متفق    مَا تَقَدَّ
ا، عليهَ   ونَ ، ويحرص  ه  وأصحاب    ، هوَ القدرِ   ى ليلةَ يتحرَّ   صلى الله عليه وسلم ا  نَ نبيُّ   كانَ   وقد  

 
 (. 931تفسير السعدي )ص  ينظر:  (1)
 (. 760)(، ومسلم 1901أخرجه البخاري ) (2)
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ِ    عَئشَِةَ   ا، عن  فيهَ   ا والاجتهادِ هَ  قيامِ وعََ  ول  الَِّ : كَانَ رسَ   صلى الله عليه وسلم ، قاَلَت 
رِ  العَش  فِ  رِ  القَد  لَي لةََ  و ا  »تَرََّ  : ول  وَيَق  رَمَضَانَ  مِن   وَاخِرِ 

َ
الأ رِ  العَش  فِ  اَوِر   يَ 

وَاخِرِ مِن  رَمَضَانَ«
َ
و ا  :(2)لبخاريِّ ل  رواية    وفي  .(1)عليهِ   متفق    الأ رِ   لَي لةََ   »تَرََّ   القَد 
رِ  مِنَ  الوِت رِ  فِ  وَاخِرِ  العَش 

َ
 . رَمَضَانَ«  مِن    الأ

 ليلةِ   ا لإدراكِ هَ واغتنامِ   العشرِ   هِ ف هذِ   عَ العبادةِ   صلى الله عليه وسلم ا  نَ نبيِّ   حرصِ   ن  ومِ 
ِ إلاَّ    يرج  ، ولَا ا ف المسجدِ فيهَ   يعتكف    كانَ   صلى الله عليه وسلم   ه  أنَّ   القدرِ   ، عن  منه    دَّ  ب  ا لَا مَ  ل
َي تَ للِ حَاجَةِ، وَال مَرِيض  فِيهِ، فَمَا   :ت  قَالَ     عئشةَ  ل  الب  د خ 

َ
ن ت  لَأ »إِن  ك 

الِل   ول   رسَ  كَانَ  وَإِن   ة ،  مَارَّ ناَ 
َ
وَأ إلِاَّ  عَن ه   ل  

َ
أ س 

َ
فِ   صلى الله عليه وسلم أ وَ  وَه  سَه  

 
رَأ  َّ عَلَ خِل   لَي د 

ل ه   رجَِّ
 
جِدِ فَأ تكَِفًا« (3)ال مَس  ع  ، إِذَا كَانَ م  َي تَ إلِاَّ لِحاَجَة  ل  الب  خ   متفق    ، وَكَانَ لَا يدَ 

 . (4)عليهِ 
َ   م   العبادِ رحمةً بهِ ا عََ عِل مَهَ   ه  سبحَانَ   فََ الل  أخ    وقد   ث  ا هَ ف طلبِ   م  مل ه  عَ   ليَك 

وثواباً،   اللِ   ةً منَ بَ ر  الليالِ الفاضلةِ بالصلاةِ والذكرِ والدعءِ فيّداد وا ق    ف تلكَ 
َ   م  ا اختباراً له  وأخفاهَ  اً ف طلبِ بذَِلكَِ    أيضاً ليتبيَّ ا ا حريصاً عليهَ هَ مَن  كانَ جادَّ

ن  كانَ كسلانَ متهاوناً، فإنَّ مَن  حرصَ عَ شيء  جدَّ فِ  عَلَيهِ   وهانَ    طلبِهِ مِمَّ
.   .هِ بِ    سبيلِ الوصولِ إليهِ والظَفرِ التعب  فِ   والل  أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

  

 
 (. 1169)(، ومسلم 2020أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2017أخرجه البخاري ) (2)
ل    (3) جَُّ ع    تسَريح  :  والتَّّ جِيل    التَّّ ه   رالشَّ  والأثر  الحديث  غريب  ف   وتَ سين ه. ينظر: النهاية  وتَن ظيف 

(2 /203 ) . 
 . ( واللفّظ ل7)(297)(، ومسلم 2029أخرجه البخاري ) (4)
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 ي والعشرونَالحادِ الدرسُ

 هُوفضائلُ التوحيدِ أقسامُ

ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ نَ   عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا  ،أ  : بَع د   أمَّ

 عظيم    لأمر    م  ه  خلقَ   ؛ بل   عبثاً دىً ولَا س    الإنسَ والجنَّ   يلقِ   لم    فإنَّ اللَ 
  َّئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّ  :تَعَالَى قاَلَ    ؛وتعالَى   ه  سبحانَ   وه  يعبد    أن    وهوَ 

 وقعَ  ، فمن   بالتوحيدِ إلاَّ   عزَّ وجلَّ  ا الل  هَ  يقبل  لَا  العبادة   هِ ، وهذِ [56  ]سورة الذاريات:
  ئخ ئح ئج ييُّ  :تَعَالَى قاَلَ    ؛ أعمالِِ   وجْيع    ه  عبادت    حَبِطَت    الأكبِ   ف الشركِ 

الأنعام:  َّثم  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ،  [88  ]سورة 
تَعَالَى و  جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ  :قاَلَ 

 .[ 65الزمر:]سورة   َّخم خج حم حج
إفراد  هوَ   والتوحيدُ   والألوهيةِّ   الرّبوبيةِّ   منَ   بهِِ   يتصُّ بِمَا  تعالى    اللِ   : 

فاتِ   .(1)والأسماءِ والصِّ
توحيدُ الأولُ :  (2)ثلاثةٌ   هُ وأنواعُ  بوبية    :  إفراد  وهوَ   ،الرُّ وعلَا -  اللِ   :   - جلَّ 

ز قِ، والإحياءِ،  بأفعالِِ   والإماتةِ. ، كالخلَ قِ، والرَّ
 

ن ظَر: القول المفيد عَ كتاب التوحيد ) (1)  . (11/ 1ي 
،  حنيفة ف كتابه الفقه الأكب  كأبِ  ،بل قد ذكره علماء الإسلام  ؛ا ثً ( تقسيم التوحيد ليس مدَ 2)

كتاب التوحيد،  مجمل أبواب كتابه  ابن منده ف  و(،  15/19جرير ف تفسيره )   بنِ وا   (، 135ص)
الك  ة وابن بط الإبانة  قرّ   (،6/149)  ى بف كتابه  القيم  وقد  وابن  تيمية  ابن  ره شيخ الإسلام 
استقراء العلماء عَ   دلّ كَمَا    عَ هذا التقسيم الاستقراء لنصوص الشرع،  وقد دلّ  ا،وغيرهم

ومستحبات   أنَّ  وواجبات  وأركان  إلى شروط  مقسمة  والحج  والزكاة  والصيام  الصلاة  أحكام 
 . ولا ي ع رَف أنّ أحداً من علماء السّلف أنكر هذا التقسيم. ومبطلات
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  رازقَ إلّا الل  ه ، ولَا  خالقَ إلّا الِّ  وحدَ لَا   ه  أنَّ   اعتقاد     ذلكَ عََ   الأمثلةِ   ومنَ 
إلّا الل  وحده ،وحده ، ولا م  يَِ  يتَ  مم   سج خم  خج حم حجُّ:  تَعَالَى قاَلَ     ولا 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
  فخُّ:  ه  سبحانَ   قالَ و  [31:  يونس]سورة    َّكح كج قم فمقح فخ  فجفح غم

 نخنم نح نج مم محمخ  مج له  لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
 . [ 65  : فاطر   سورة ]   َّهج نه

 أمثلةِ   ، ومن   بالعبادةِ وتعالَى   ه  سبحانَ   اللِ   إفراد  :  وهوَ   ة  الألوهيَّ   توحيدُ   :الثاني  
ع  : ألاَّ ا النوعِ هذَ    ينذرَ وألاَّ ،  ه  وحدَ    للِ إلاَّ    يذبحَ ، وألاَّ ه  وحدَ    اللَ المسلم  إلاَّ   وَ  يدَ 

 . [23]سورة الإساء:  َّنم نز نر مم ما ليُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ؛ ه  وحدَ   للِ إلاَّ   المسلم  
  ،ه  نفسَ   بهِِ   سمََّ بِمَا    تعالَى   اللِ   إفراد    :وهوَ   والصفات   الأسماء   توحيدُ   :الثالثُ 

 ، ونفِ ه  ا أثبتَ مَ   بإثباتِ   وذلكَ   ،صلى الله عليه وسلم  رسولِِ    لسانِ عََ   ، أو  هِ ف كتابِ   ه  نفسَ   بهِِ   ووصفَ 
نفاه   ولَا تريف    غيرِ   من    ،ما  تعطيل  ،  ومن    ولَا تكييف    غيرِ   ،  تمثيل  ،  ومِ    ن  ، 
عل   اللَ أنَّ    يعتقدَ   أن     المسلمِ عََ   ، فيجب  هِ  خلقِ عََ  اللِ   وُّ ل  : ع  ا النوعِ هذَ   أمثلةِ 

 ةَ بطَّ   ابن  قاَلَ    .[4  ]سورة الشورى:  َّيي يى  يمُّ  :تَعَالَى قَالَ    ،هِ خلقِ    جْيعِ عََ 
 العلمِ   أهلِ   وجْيعِ   والتابعيَ   الصحابةِ   منَ   المسلمونَ   أجْعَ )):  الل    ه  رحمَ   العكبيُّ 

 ،هِ خلقِ   من    بائن    ،هِ سماواتِ   فوقَ   هِ  عرشِ  عََ وتعالَى   تباركَ   اللَ   أنَّ   المؤمنيَ   منَ 
 .   (1) ((هِ خلقِ   بميعِ   ميط    ه  وعلم  

 مسلماً   الإنسان     يكون  فلَا   ،ف الإسلامِ   الع ظمََ   ة  الأهميَّ لَ     اللِ   فتوحيد  
رَي رَةَ   فعن    ؛ بالتوحيدِ إلاَّ  بِِ ه 

َ
ول  اللِ قاَلَ: قَالَ      أ قاَت لَ  »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ 

ُ
نْ أ

َ
م رْتُ أ

ُ
أ

ُ عَصَمُوا م نِ  د مَاءَهُمْ   إ ذَا قَالوُا: لاَ إ لَََ إ لاَّ الِلَّّ
، فَ ُ النَّاسَ حَتََّّ يَقُولوُا لاَ إ لَََ إ لاَّ الِلَّّ

 
 (. 6/136الإبانة الكبى )( 1)
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سَابُهُمْ عََلَ الِلَّّ   هَا وحَ  َق  إ لاَّ بِ  مْواَلهَُمْ 
َ
 للتوحيدِ   الل    جعلَ   وقد    .(1) هِ متفق  علي «  وَأ

 نها: مِ   ،ا والآخرةِ ف الدنيَ   عديدةً   فضائلَ 
 مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :تَعَالَى قاَلَ    ، والدايةِ   للأمنِ   سبب    ه  أنَّ   -1

 .[82 ]سورة الأنعام:  َّنج مي   مى مم
:  يقول    صلى الله عليه وسلم  اللِ   : سمعت  رسولَ   أنس    عن  ؛ فالذنوبِ   لمغفرةِ   أنهّ سبب    -2

رْض  خَطَاياَ ثُمَّ لقَ يتَنِ  ياَ ابْنَ    :تعالَ   اللهُ   قالَ »
َ
تيَْتَنِ  ب قُراَب  الأ

َ
آدَمَ إ نَّكَ لوَْ أ

رَةً  تيَْتُكَ ب قُراَب هَا مَغْف 
َ
 .(2) التّمذيُّ   رواه   «لاَ تشُْر كُ بِ  شَيْئًا لأ

ول  قاَلَ: قاَلَ      الصامتِ   بن    عبادةَ   عن  ف  ؛ ةِ الجنَّ   لدخولِ   سبب    أنَّه    -3 رسَ 
نْ لَا مَنْ  »:  صلى الله عليه وسلم  اللِ 

َ
دَ أ دًا عَبْدُهُ  شَه  نَّ مَُُمَّ

َ
ُ وحَْدَهُ لاَ شَ يكَ لََُ، وَأ  إ لَََ إ لاَّ الِلَّّ

لقَْاهَا إ لَ مَرْيمََ وَرُوحٌ م نْهُ،  
َ
يسَى عَبْدُ الِلَّّ  وَرَسُولَُُ، وَكََ مَتُهُ أ نَّ ع 

َ
وَرَسُولَُُ، وَأ

الَجنَّةَ    ُ دْخَلَهُ الِلَّّ
َ
أ  ، ، واَلنَّارُ حَقٌّ العَمَل  واَلَجنَّةُ حَقٌّ م نَ  كَانَ  مَا  متفق   .  «عََلَ 

  .(3)عليهِ 
 النبِّ   عنِ     مالك    بنِ   تبانَ عِ   فعن  ؛  ارِ النَّ   منَ   للنجاةِ   سبب    التوحيدَ   أنَّ   -4

، يبَْتَغِ   »: قالَ  صلى الله عليه وسلم ُ مَ عََلَ النَّار  مَنْ قَالَ: لاَ إ لَََ إ لاَّ الِلَّّ َ حَرَّ إ نَّ الِلَّّ
ب ذَل كَ وجَْهَ فَ

 ، قالَ  الل  بحق  إلاَّ    معبودَ : لَا (، أي  إلّا الل    إلَ    )لَا ومعنَى ،  (4) متفق  عليهِ   «الِلَّّ  
نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ :  وجلَّ   عزَّ   الل  

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ سمحذَ

َ هُوَ   نَّ ٱللََّّ
َ
علماً    الل  إلاَّ    إلَ : لَا يقولَ   أن    والمقصود  ،  تحجتمحسحج : سجحالحجَ ٱلعَۡليُِّ ٱلكَۡبيِرُسجىوَأ

علم    غيرِ   ا من  بهَ   النطّقِ   رّد  ا مجا باطناً وظاهراً، أمَّ اهَ ا، عملًا بمقتضَ اهَ بمعنَ 
 

 (. 20(، ومسلم )2946البخاري )  (1)
)  أخرجه   (2) التّمذي  قَالَ:( و3540التّمذي    . حديث حسن، وصححه الألباني ف صحيح سنن 

 (. 2687وأصله ف مسلم)
 (. 28( واللفظ ل، ومسلم ) 3435البخاري ) أخرجه (3)
 . واللفّظ للبخاري، وهو جزء من حديث  طويل، (33(، ومسلم )425البخاري ) أخرجه (4)
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ولَا بمعناهَ  بمقتضَ ا  عمل   فإنَّ اهَ   بالإجْا  غير  ذَلكَِ    ا  وقد  (1)عِ نافع    قيلَ ))  ، 
 ليسَ   ، ولكن  بلَّ   قَالَ:  ؟ةِ الجنَّ   مفتاحَ    الل  إلاَّ    إلَ لَا   : أليسَ ه  بِّ نَ م    بنِ   بِ ه  لوَ 

فإن  أسنان  لَ     إلاَّ   مفتاح   لم  ، وإلاَّ لكَ   حَ تِ ف    أسنان  لَ     بمفتاح    جئتَ   ،   ح  تَ ف  ي     
  بم ئه ئمُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،الصالحة    ا الأعمال  هنَ   بالأسنانِ   د  قصَ وي  ،  (2) (( كَ ل
 .[110سورة الكهف: ]  َّكل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به

الأرضِ   م  هِ وتمكينِ   المسلميَ   لقوةِ   سبب    التوحيدَ   أنَّ   - 5       الأعداءِ   ودفعِ ،  ف 
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ  :تَعَالَى قاَلَ    ؛ م  عنه  
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
: عَمَل    :هِ ف صحيحِ   البخاريُّ قاَلَ    ،[55  ]سورة النور:  َّكى كم كل  باَب 
وقالَ القتالِ   قَب لَ   صالح   الدرداءِ   ،    ونَ ل  تقاتِ ا  مَ إنَّ )):    أبو 
رَي رَةَ   عن   ،التوحيد   هوَ   عمل   وأفضل   ، وأعظم  (3) ((م  ك  بأعمالِ  بِِ ه 

َ
    أ

قَالَ   اللِ قاَلَ:  ول   و   :  صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
أ ونَ  وسََب ع  ع   بِض  يمَان   ِ

بةًَ، »الإ  ع  ش  وسَِتُّونَ  ع   بِض 
، ل  لَا إلََِ إلِاَّ الل  ف ضَل هَا قَو 

َ
بةَ    فَأ ع  يََاء  ش  رِيقِ، وَالح  ذَى عَنِ الطَّ

َ د ناَهَا إمَِاطَة  الأ 
َ
وَأ

يمَانِ«   ِ
 .(4) متّفق  عليهمِنَ الإ 

  صلحَ ي    وأن  ا،  مَ ا عليهِ نَ يميتَ   ، وأن  ةِ نّ والسُّ    التوحيدِ ا عََ نَ يحييَ   أن    اللَ   نسأل  
.   .الفتِ   تِ لّا ضِ م    ا من  نَ يعيذَ   ا، وأن  ا وأعمالَنَ نَ قلوبَ   والل  أعلم 

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

  

 
 (. 51ي نظر: تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد )ص  (1)
 (. 95/ 1، ووصله ف تاريه )... باَب مَا جَاءَ فِ الجنََائزِِ ف:   (2/71) قاً البخاري معلَّ  أخرجه (2)
 . ( 5ف كتاب الجهاد ) المباركِ  صله ابن  و (، و4/20) قاً أخرجه البخاري معلَّ  (3)
 . واللفّظ ل ( 58) (35مسلم ) ( و9البخاري ) أخرجه (4)
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 ي والعشرونَالثانِ الدرسُ

 الليلِ قيامِ فضلُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

  وتب    ،م  هِ درجاتِ   فِ   تزيد    نوافلَ   لم    فشرعَ   عِباَدِهِ   عَََ   لَ تفضَّ   قد    اللَ   فإنَّ 
  صلاةِ  من   هِ لعبادِ  الل   عَ شَرَ  ما ذَلكَِ  ومن   ،هِ رحمتِ  أبوابَ  لم   وفتحَ  ،هم  فرائضِ  نقصَ 
  فقالَ   ،م  ه  ومدحَ   اهَ أهلِ   عََ   وأثنَى   ، والثوابَ   الأجرَ   اعليهَ   بَ ورتَّ   ،يلِ اللَّ   قيامِ 

  ني  نى نن نم  نز نر مم ما لي لىُّ  :ه  سبحانَ 

  ]سورة  َّبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

  لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّ  :ه  سبحانَ   وقالَ   ،[17  ،16  السجدة:

 صخ صح سم  سخُّ  : وعلَا   جلَّ   وقالَ   ، [18  ،17  الذاريات:  ]سورة  َّلى
 . [64  الفرقان:   ]سورة َّصم

نَّ   :  عَئشَِةَ   فعن    ،الليلِ   قيامِ   عََ   حريصاً   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   كانَ   وقد  
َ
ِ   نبََِّ   أ   الَِّ

وم    كَانَ   صلى الله عليه وسلم رَ   حَتََّّ   اللَّي لِ   مِنَ   يَق  :  فَقَالتَ    قدََمَاه ،  تَتَفَطَّ نعَ    لمَِ   عَئشَِة  ولَ   ياَ  هَذَا  تصَ    رسَ 
 ِ مَ   مَا  لكََ   الَِّ    غَفَرَ   وَقدَ    الَِّ رَ؟   وَمَا  ذَن بِكَ   مِن    تَقَدَّ خَّ

َ
فَلاَ   قَالَ:  تأَ

َ
حِبُّ   »أ

 
ن    أ

َ
ك ونَ   أ

َ
  أ

ورًا« عَب دًا  .(1)هِ علي  متفق   شَك 
  :يأتِ   ا مَ  الليل   قيام   فضائل   نْ وم  

بِِ   عن    :الفريضة    صلاة    بعدَ   ت  الصلوا  نوافل    أفضلُ   هُ أنَّ   -1
َ
رَي رَةَ   أ   قاَلَ:   ،  ه 

 
 . واللفّظ للبخاري ، (2820)(، ومسلم 4837أخرجه البخاري ) (1)
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ول    قاَلَ  ف ضَل    :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 
َ
لَاةِ،  »أ   رَواه    اللَّي لِ«  صَلَاة    ال فَرِيضَةِ،   بَع دَ   الصَّ

لِم   س  نَّ   ،   العاصِ   بنِ   وعمرِ   بنِ   اللَِّ عبدِ   وعن    .(1)م 
َ
ولَ   أ ِ   رسَ    قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  الَِّ

حَبُّ   لَ :
َ
لَاةِ   »أ ِ   إِلَى   الصَّ لَام ،  عَلَيهِ   دَاو دَ   صَلَاة    الَِّ حَبُّ   السَّ

َ
ياَمِ   وَأ ِ   إِلَى   الصِّ   الَِّ

فَ   يَناَم    وَكَانَ   دَاو دَ،  صِياَم   وم    اللَّي لِ   نِص  ،  وَيَق  ،  وَيَناَم    ث ل ثهَ  سَه  د  وم    س  مًا،   وَيَص    يوَ 
طِر   مًا« وَي ف   .(2) عليهِ  متفق   يوَ 

 سلام    بنِ   اللِ   عبدِ   عن    هِ وغيرِ   يِّ التّمذِ   عندَ   ثبتَ   :الجنة    دخول    أسباب    منْ   هُ أنَّ   -2
،  :َا  قاَل ول    قدَِمَ   لمََّ َفَلَ   ال مَدِينةََ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ   وَقِيلَ:   ،(3) إلَِي هِ   النَّاس    انْ 

ول    قدَِمَ  رَ   النَّاسِ   فِ   فَجِئ ت    ،  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  ن ظ 
َ
ا  إلَِي هِ،  لأ تبََن ت    فَلَمَّ هَ   اس  ولِ   وجَ   رسَ 

نَّ   عَرَف ت    صلى الله عليه وسلم  اللِ 
َ
هَه    أ هِ   ليَ سَ   وجَ  اب    بِوجَ  ل    وَكَانَ   كَذَّ وَّ

َ
ء    أ ن    بهِِ   تكََلَّمَ   شَي 

َ
 قَالَ:  أ

هَا  »ياَ يُّ
َ
،  أ وا  النَّاس  ف ش 

َ
لَامَ،  أ وا  السَّ عِم  ط 

َ
عَامَ،  وَأ  نِياَم    وَالنَّاس    باللّيلِ   وصََلُّوا  الطَّ

ل و خ  « الجنََّةَ  اتدَ   . (4) بسَِلَام 
بِِ   عن    :الجنة    غرف    في  الدرجات    رفع    أسباب    منْ   هُ أنَّ   -3

َ
عَرِيِّ   مَالكِ    أ ش 

َ   الأ 
،  :َنََّةِ   فِ   »إِنَّ   :صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ   قاَلَ   قاَل فةًَ   الج  ر   باَطِنِهَا،  مِن    ظَاهِر هَا  ي رَى   غ 
هَا  ظَاهِرِهَا  مِن    وَباَطِن هَا عَدَّ

َ
عَمَ   لمَِن    الل    أ ط 

َ
عَامَ،  أ لَانَ   الطَّ

َ
مَ،  وَأ   وَتاَبَعَ   ال كَلاَ

ياَمَ   .(5) أحمد   الإمام   رواه   . نِياَم «  وَالنَّاس   وصََلَّّ  ،الصِّ
رٌ و  ،الله    إلَ   قُربةٌ   الليل    قيامَ   أنَّ   –  4 بِِ   عَن    :الإثم    عن    نهاةٌ ومَ   ،ئات  للسي    مكف 

َ
  أ

مَامَةَ 
 
ولِ   عَن    ،  أ نَّه    صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 

َ
م    قاَلَ:  أ ب    فإَِنَّه    اللَّي لِ   بِقِياَمِ   »عَلَي ك 

َ
  دَأ

 
 (. 1163)أخرجه مسلم   (1)
 . واللفّظ للبخاري ، (1159)(، ومسلم 1131أخرجه البخاري ) (2)
 (. 2/671. النهاية ف غريب الحديث والأثر لابن الأثير )ذهبوا مسرعي نوه :أي (3)
(4)  ( التّمذي  وابن ماجه )وصحّحه  (2485أخرجه  ، رقم  ( 201/  39)وأحمد    واللفّظ ل،  (1334، 

(23784 ) . 
)ف    (5) )22905المسند  خزيمة  ابن  أيضاً:  وأخرجه   ،)3 /306( حبان  وابن  وصححاه، 262/ 2(،   )

 . (2123، رقم )(426/ 1صحيح الجامع الصغير وزيادته )وحسنه الألباني ف 
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الِحِيَ  ،  الصَّ م  وَ   قَب لَك  بةَ    وَه  ،  إِلَى   ق ر  م  فَرَة    رَبِّك  يِّئاَتِ،  وَمَك   للِِإث مِ«  وَمَن هَاة    للِسَّ
 .(1)   ه  وغير   التّمذيُّ  رواه  

  : العظيم    ه  لفضل    وذلكَ   ،فيه    بالقرآن    ه  قيام    عَل  يُغْبَطُ   الليل    قيام    بَ صاح    أنَّ   -5
ولَ   سَمِع ت    قاَلَ:  ،  عمرَ   بنِ   اللِ   عبدِ   عن   ِ   رسَ  :  صلى الله عليه وسلم  الَِّ ول    حَسَدَ   »لاَ   يَق 
:  عَََ   إلِاَّ  ِ ل    اث نتََي  ل    اللَّي لِ،  آناَءَ   بهِ  وَقاَمَ   الكِتاَبَ،  الَِّ    آتاَه    رجَ  طَاه    وَرجَ  ع 

َ
 الَِّ    أ

وَ  مَالًا، ق   فَه   .(2)عليهِ  متفق   وَالنَّهَارِ« اللَّي لِ  آناَءَ  بهِ يَتَصَدَّ
 ،القانتينَ   من   آيةٍ   بمائة    قامَ   نْ مَ   بُ تْ كَ و  ،آياتٍ   بعشر    الليلَ   قامَ   نْ عمَّ   الغفلة    فُْ نَ   -6

ِ   عَب دِ   عن    ،ينَ رِ طِ ن  المقَ   منَ   آية    بألفِ   ه  قامَ   ن  ومَ  رِو  ب نِ   الَِّ  ال عَاصِ   ب نِ   عَم 
،   :َول    قاَلَ   قاَل رِ   قاَمَ   »مَن    : صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  تَب    لمَ    آياَت    بعَِش    مِنَ   ي ك 
تِبَ   آيةَ    بِمِائةَِ   قَامَ   وَمَن    الغَافِلِيَ، ل فِ   قاَمَ   وَمَن    القَانِتِيَ،  مِنَ   ك 

َ
تِبَ   آيةَ    بِأ   مِنَ   ك 

قَن طِرِينَ   .( 4) داودَ  أبو رواه   «(3)الم 
هُ   اوبمَ   بالله    إيماناً   رمضانَ   قامَ   نْ مَ   أنَّ   -7  واحتساباً   ،للقائ مينَ   الثواب    منَ   أعدَّ

فرَ   جاه    ولَا   مال    طلب    ولا  ة  معَ س    ولَا   رياء    ذَلكَِ   عَ  ه  يَح مِل    لم    اللِ   لثوَابِ    لَ    غ 
بِِ   عن    :هِ ذنبِ   ن  مِ   مَ تقدّ   ما

َ
رَي رَةَ   أ نَّ   ،  ه 

َ
ولَ   أ ِ   رسَ   قاَمَ   »مَن    قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  الَِّ

تِسَاباً، إِيمَاناً رَمَضَانَ  فِرَ  وَاح  مَ  مَا لَ   غ   .(5)عليهِ  متفق   ذَن بِهِ« مِن   تَقَدَّ
ِي  الإله    النّْول    وقتَ   يوافقُ   اللّيل    آخر    قيام    وقتَ   أنّ   -8   إجابةِ   مظنةّ    هوَ   الذَّ

 
(1)  ( رقم  الحديث  بعد  التّمذي  خزيمة  3549أخرجه  وابن  صحيحه(،  وحسنه  2/176)  ف   ،  )

 (. 452)، رقم  (199/ 2إرواء الغليل )الألباني ف 
 .واللفظ للبخاري ،  ( 815) (، ومسلم 5025أخرجه البخاري ) (2)
(3)  

 
 (. 8/3504، النهاية لابن الأثير )قنطارًا من الأجري طِ ع  أي أ

(4)  ( داود  أبو  )1398أخرجه  وابن خزيمة   ،)2/181( وابن حبان  الألباني ف  310/ 6(،  ( وصححه 
 صحيح سنن أبِ داود.  

 (. 759)(، ومسلم  37أخرجه البخاري ) (5)
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بِِ   حديثِ   ف   كَمَا  اوالخطايَ   الّذنوبِ   ومغفرةِ   الّدعءِ 
َ
رَي رَةَ   أ نَّ   ،  ه 

َ
ولَ   أ   رسَ 

ل    قاَلَ:  ،صلى الله عليه وسلم  اللِ  ِ
َّ   وَتَعَالَى   تَباَركََ   رَبُّناَ  »ينَْ  مَاءِ   إِلَى   لَي لةَ    كل  ن ياَ،  السَّ   يَب قَ   حِيَ   الدُّ

،  اللَّي لِ   ث ل ث   خِر  :  الآ  ول  ونِ   مَن    فَيَق  ع  تَجِيبَ   يدَ  س 
َ
ل نِي   وَمَن    لَ ،  فَأ

َ
أ ،   يسَ  طِيهَ  ع 

 
  فَأ

نِ  وَمَن   فِر  تغَ  فِرَ  يسَ  غ 
َ
 .(1) عليهِ  متفق   لَ « فَأ

.  والل   .الفاضلةِ  الأوقاتِ  هذهِ  اغتنامِ  عََ  يحرصَ  أن   بالمؤمنِ  فحرير   أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

 
  

 
   .(168) ( 758)(، ومسلم 1145أخرجه البخاري ) (1)
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 والعشرونَ الثالثُ الدرسُ

 الكبائرِ أعظمُ

 
ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د    ،أ  : أمَّ

تنقسم   الذنوبَ  متفاوتة  إلَى   فإنَّ  والكبائر   وكبائرَ،  صغائرَ  هَ   ،  ا: أعظم 
ي    الإشراك  باللِ  ِ لمِ،   هوَ الذَّ  يى  يم   يخ يحُّ  :عزَّ وجلَّ   الل  قَالَ    أعظم  الظُّ

 بكرةَ   أبِِ   عن  ، و [13:لقمان  سورة]  َّئر   ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
،   ُِّكْبَر  الكَبَائ ر  : »صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قاَلَ النَّب

َ
نبَ ئُكُمْ ب أ

ُ
لاَ أ

َ
؟« ثلََاثاً، قاَل وا: بلََّ ياَ أ

 ، ِ ولَ الَِّ اكُ ب الِلَّّ  »  قاَلَ:   رسَ  شَْ  . (1)متفق  عليهِ ،  الحديثَ ، «.... الإ 
بِِ    عن  و

َ
رَي رَةَ أ بْعَ المُوب قَات  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبِّ   ، عنِ   ه  «، اجْتَن بُوا السَّ

؟   نَّ ه  وَمَا   ِ الَِّ ولَ  رسَ  ياَ  أوَّ فذكَ قاَل وا:  ب الِلَّّ  »  :الَ ر  ركُْ  متفق   ،  الحديثَ ،  «...الش 
 . (3)المهلكات    الّذنوب  هَِ    . والموبقات  (2)عليهِ 

 : قسمين   إلَ  ينقسمُ   وهذا الشركُ 
وهوَ الأكبرُ   الشركُ :  الأولُ   القسمُ   ،   َ باللِ الِِ   غيرِ   ة  يَ سوِ ت هوَ فيمَ      ن  مِ   ا 

الل  أخبنَ كَمَا    ،(4)اللِ   خصائصِ    يومَ   م  ه  آلتَ   ياطبونَ   وهم    المشركيَ   عنِ   ا 
 

 (. 87(، ومسلم ) 2654البخاري )أخرجه  (1)
 (. 89(، ومسلم ) 2766أخرجه البخاري ) (2)
 (. 4332/ 9)  ف غريب الحديث النهاية (3)
 (. 50انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم )ص  (4)
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الشعراء:  َّئح ئج يي يى ين  يم يز ير  ىٰ ني نى ننُّ  ةِ القيامَ    ]سورة 
ي  الشرك    وهوَ   .[97-98 ِ الذَّ ومِ الإسلامِ   ةِ ملّ   عن    يرج    اعتقاد  هِ أمثلتِ   ن  ،  أنَّ   : 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ  :تعالَى   الل  قَالَ    ،الغيبَ   يعلمونَ   والصالحيَ   َِالأولياءَ 
 الشركِ   أمثلةِ   ن  ومِ ،  [65  :النمل  سورة]  َّئز ئر   ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ، ويدخل  م  هِ وغيرِ   والصالحيَ   الأولياءِ   منَ   والغائبيَ   بالأمواتِ   : الاستغاثة  الأكبِ 

 م  له    النذر    أوِ   أو الذبح    "يا حسي    د  "، أو "مدَ اللِ   يا رسولَ   د  : "مدَ مه  قول  ذَلكَِ    ف
 . الشفاعةِ  رجاءِ   ، أو  اللِ    منَ القربَ   طلبِ   بحجةِ 

حجَّ همَ   تانِ الحجَّ   وهاتانِ  زمنِ فِ   الأوائلِ   المشركيَ   ة  ا  وقبلَ صلى الله عليه وسلم  النبِّ      ، 
 :تَعَالَى قاَلَ    ا هَ وأبطلَ   م  ا عنه  هَ ذكرَ   عزَّ وجلَّ   أنَّ اللَ   ا، معَ ا هذَ نَ  يومِ وإلَى ،  هِ زمانِ 
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثرُّ
  ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم
الزمر:  َّئح و[3  ]سورة  تَعَالَى ،   ئح ئج يي يى  ين يم يز يرُّ  :قاَلَ 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح   بج ئه ئم ئخ
يونس:  َّسخ سح سج خم حمخج حج  جم والمشركونَ [18  ]سورة   ، 

م   لم   الحجتيِ  وا بهاتيِ احتجُّ  الذينَ   بالشركِ  م  عليهِ  حكمَ  بل   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   يَع ذِر ه 
 . م  ه  وقاتلَ   والكفرِ 

يصَِل     شرك  ولم    ه  أنَّ    النّصوصِ فِ   ا جاءَ : مَ ، وهوَ الأصغرُ   الشركُ   :الثاني    القسمُ 
رِّفَ ،  (1)  حدِّ الشّركِ الأكبِ إلَى  ق  منهَ   وذريعة    : كلُّ وسيلة  ه  أيضاً بأنَّ   وع  تطََرَّ  ا إلَى ي 

ر كِ الأكبِ منَ   .(2)تبلغ  رت بةَ العبادةِ   لم  الَّتِِ    الإراداتِ والأقوالِ والأفعالِ   الشِّ
غر  أعظم   ر ك  الأص  نَ   منَ  والشِّ نوبِ  كبائرِ   ا من  مَ هِ ا والسرقةِ وغيرِ الزِّ الَّتِِ  الذُّ

 
 (. 51انظر: حاشية كتاب التوحيد لا بن قاسم )ص  (1)
 (. 54انظر: القول السّديد لا بن سعدي )ص   (2)
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 بيَ   منتشرة    كثيرة     صور  ، ول  الإسلامِ   ملةِّ   عن    لا ي  رِج    ه  الشركِ، لكنَّ   دونَ هَِ  
 أوِ   الكعبةِ   أوِ   الأمانةِ   أوِ   بالنبِّ   ؛ كالحلفِ اللِ   بغيرِ   : الحلف  هِ أمثلتِ   ، فمن  الناسِ 
الله  فَقَدْ مَنْ حَلفََ ب غَيْر  »  قاَلَ: ه  أنَّ   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   عنِ    عمرَ   ابنِ   نِ ، فعالولِّ 

شَْكَ 
َ
وْ أ

َ
 .(1)أبو داودَ   « رواه  كَفَرَ أ

؛ الأمطارِ   لنْولِ   سبب    أنَّ النجومَ   أيضاً: اعتقاد    الأصغرِ   الشركِ  أمثلةِ   ومن  
مْر   »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولَ   أنَّ     الأشعريِّ   أبِ مالك    عن  ف

َ
مَّتِ  م نْ أ

ُ
رْبَعٌ في  أ

َ
أ

  : كُونَهُنَّ يتَْرُ لَا   ، َاه ل يَّة 
ْ
ب النُّجُوم    :امنهَ   وذكرَ الج لِم  «  الْاسْت سْقَاءُ  س   فإنِ ،  (2)رَواه  م 

ل    النجومَ   أنَّ   اعتقدَ  ِ
 الأكبِ   الشركِ   منَ   فهوَ   اللِ   دونِ   من    استقلالاً   الأمطارَ   ت نْ 

 . الإسلامِ  دينِ   من    المخرجِ 
 أو    لبس  ي    ما   كلُّ هَِ    :ميمة  ، والتَّ التمائمِ   : تعليق  الأصغرِ   الشركِ   أمثلةِ   ومن  

 ، مثلَ نزولِِ   بعدَ   هِ أو رفعِ   ،نزولِِ   قبلَ   البلاءِ   دفعِ   بقصدِ   الموهومةِ   الأشياءِ   منَ   ق  علّ ي  
 منَ   اهَ غيرِ   ، أو  الحيواناتِ   ، أوِ اراتِ السيّ   ، أوِ  الأولادِ عََ   ، أو  البيوتِ   عََ   ق  ما ي علَّ 

 بنِ   عقبةَ   ا؛ فعن  هَ غيرِ   ، أو  حصان    حذوةِ   ، أو  لعي    صورة    أو    (3)الودََعِ   أوِ   الخيوطِ 
شَْكَ »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أنَّ     عمر  

َ
يمَةً فَقَدْ أ  .(4)أحمد    رواه    «مَنْ عَلَّقَ تمَ 

عملًا صالحاً   العبد    يعملَ   أن  :  بهِ   والمراد  ،  : الرياء  الأصغرِ   الشركِ   أمثلةِ   ومن  
ول  اللِ     يد  لَب   بنِ   ممودِ   ؛ فعن  بهِ   وه  فيمدح    الناس    اه  ليرَ  : صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رسَ 

 
(  7814حديث حسن، والحاكم )  قَالَ:فظ ل، ول( وال1535التّمذي )و(،  3251أخرجه أبو داود )  (1)

 حديث صحيح.  قَالَ:و
 (. 934أخرجه مسلم ) (2)
ر   ؤخذتوف  يض ج  ز بِ رَ خَ   :( ال ودََع  3) ل وق  فت  مِنَ الَبح  هِم..عَلقَّ فِ ح  ب يان وغَير  عَن هَا    هَِ ن    وَإِنَّمَا  الصِّ

ونها مَخافَةَ العَي   عَلِقّ  م  كَان وا ي  نَّه 
َ
(. وي نظر: القول المفيد  9/4378. انظر: النهاية لابن الأثير )لِأ

 (. 1/171لابن عثيمي )
 (. 492(، وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة )17422الإمام أحمد ) أخرجه (4)
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صْغَرُ »
َ
الْأ ركُْ  الش  عَلَيْكُمُ  خَافُ 

َ
أ مَا  خْوَفَ 

َ
أ ياَ   «إ نَّ  غَر   ص 

َ الأ  ر ك   الشِّ وَمَا  قاَل وا: 
ولَ الِل؟ يَاءُ   قاَلَ:  رسَ   .(1)أحمد    رواه  « »الر 
.   .ه  وباطنَ   ه  ، وظاهرَ وأصغرَه    ه  أكبَ   ا الشركَ نَ بَ أن يَنِّ   اللَ   نسأل    والل  أعلم 

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
)الإمام    أخرجه   (1) )23631،  23630أحمد  الكبير  ف  والطباني  عب  4301(،  الشُّ ف  والبيهق   ،)

 (. 32(، وصححه الألباني ف صحيح التّغيب والتّهيب )6412)
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 والعشرونَ الرابعُ الدرسُ

 اهَدخولِ وأسبابُ الجنةِ صفةُ

 
ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د    ،أ  : أمَّ

 السماءِ   ا كعرضِ هَ عرض    جنةً   واتقاه    ه  أطاعَ   لمن    جعلَ    قد  وعلَا   جلَّ   فإنَّ اللَ 
   عي    ا لَا ا مَ ، فيهَ والأرضِ 

َ
قاَلَ   ، بشرِ    قلبِ عََ    خطرَ ولَا   ، ت  سمعَ    أذن  ولَا   ،ت  رأ

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كىُّ  :تَعَالَى 
الحديد:  َّير ىٰ ني و[21  ]سورة  تَعَالَى ،   فخ فح فج غم غجُّ  :قاَلَ 
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم
 تم  تخُّ  :قاَلَ تَعَالَى ، و[23  ]سورة الحج:  َّنج مم مخ مجمح له

 صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم جح   ثم ته
  فخ فح  فج غم غج عم عج ظم   طح ضم ضحضخ ضج صم

الزخرف:  َّ لج  كم كل كخ  كح  كج  قم  قح فم  و[73-70  ]سورة  قاَلَ ، 
 نيهج نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لمُّ  :تَعَالَى 
ا، منهَ   أحسن     دارَ لَا   ه  لأنَّ   ؛ ة  الجنّ هَِ    فالحسنَى ،  [26  ]سورة يونس:   َّهي هى هم

 . الكريمِ   اللِ    وجهِ إلَى   النظر  هَِ    والزيادة  
رَي رَةَ   وعن   ه  بِِ 

َ
مَا   قاَلَ:    أ نََّةِ،  الج  عَنِ  ث ناَ  حَدِّ الِل،  ولَ  رسَ  ياَ  ق ل نَا: 

اللُّؤْلؤُُ  »  :قاَلَ   بِناَؤ هَا؟  وحََصْبَاؤُهَا  ذْفَرُ، 
َ
الْأ المْ سْكُ  وَم لَاطُهَا  ةٍ،  ف ضَّ وَلََ نَةُ  ذَهَبٍ  لََ نَةُ 

سُ، وَيََْلُُُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَ  
َ
وَالْيَاقوُتُ، وَترَُابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يدَْخُلهَُا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأ
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 .(1)أحمد    رواه    «ث يَابهُُ وَلَا يَفْنََ شَبَابهُُ 
توُنَهَا كَُّ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     مالك    بنِ   أنسِ   وعن  

ْ
َنَّة  لسَُوقًا، يَأ

ْ
إ نَّ في  الج

مْ وَث يَاب ه مْ، فَيَّدَْادُونَ حُسْنًا وجََََالًا،  مَال  فَتَحْثُو في  وجُُوه ه  جَُُعَةٍ، فَتَهُبُّ ر يحُ الشَّ
هْلُ 

َ
هْل يه مْ وَقدَ  ازْدَادُوا حُسْنًا وجََََالًا، فَيَقُولُ لهَُمْ أ

َ
عُونَ إ لَ أ لقََدْ  وهُمْ: واَلله   فَيَرجْ 

واَلله    نْتُمْ 
َ
وَأ فَيَقُولوُنَ:  وجََََالًا،  حُسْنًا  بَعْدَناَ  حُسْنًا  لقََدْ  ازْدَدْتُمْ  بَعْدَناَ  ازْدَدْتُمْ 

لِم  «  وجََََالًا  س  رَي رَةَ و  الخدريِّ   أبِ سعيد    وعن  ،  (2)رَواه  م  بِِ ه 
َ
  النبَّ   أنَّ     أ

ا  وْ يَ تَ   أنْ   لكمْ   وإنَّ   ،وا أبداً  تسقمُ وا فلَا حُّ تص    أنْ   مْ لكُ   : إنَّ ي منادٍ يناد  »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
َ   أنْ   لكمْ   ، وإنَّ وا أبداً فلا تموتُ   وا فلَا تنعمُ   أنْ   لكمْ   وإنَّ   ،وا أبداً مُ رَ هْ  َـ توا فلَا بُّ ش  ت

أبداً سُ تئ ب تَ   نه نم نخ نح نج ممٱُّٱ:وجلَّ   عزَّ   قولَُُ   فذلكَ ،  وا 
لِم  رَواه     « [ ٤٣الأعراف: ] َّهم هج س     .(3) م 

ا هَ ورِ ب  ا وح  هَ ا وأنسِ هَ ا وسورِ هَ ونعيمِ   الجنةِ   ف وصفِ   والأحاديث    والآيات  
 . اً جدّ   كثيرة  

َ   ةِ الجنَّ   أهلِ   أوصافَ   صلى الله عليه وسلم   ورسول   وعلَا   جلَّ    الل  بيّ لقََد   و الَّتِِ   م  هَ وأعمال
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :ه  سبحانَ   ، فقالَ ةَ الجنَّ   ا يدخلونَ هَ بسببِ 
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم
 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى

 
، وصحّه الألباني ف صحيح سنن ( 5179(، وابن حبان )5262(، والتّمذي )8043أحمد )  أخرجه(  1)

 التّمذي. 
 (. 2833مسلم ) أخرجه (2)
 (. 2837أخرجه مسلم ) (3)
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قاَلَ   ه  أنَّ     جبل    بنِ   معاذِ   ، وعن  [11-1  :المؤمنون  سورة]  َّكي كى كم كل
خِل نِي الجنََّةَ  صلى الله عليه وسلم  اللِ   لرسولِ  ي د  بعَِمَل   نِ  بِ  خ 

َ
أ النَّارِ، :  عَنِ  نِي  لقََدْ  »  قَالَ:  وَي باَعِد 

 ُ رهَُ الِلَّّ يٌر عََلَ مَنْ يسََّ يمٍ، وَإ نَّهُ لَيَس  لْتَنِ  عَنْ عَظ 
َ
،  سَأ َ وَلاَ تشُْر كْ   عَلَيه    ب ه    تَعْبُدُ الِلَّّ

كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ،   لاةََ، وَتؤُْتِ  الزَّ  رواه  ،  « الحديث  وَتَجُُّ الََيْتَ شَيْئًا، وَتقُ يمُ الصَّ
 .(1)أحمد  

ِ   ةِ الجنَّ   أهلِ   أوصافِ   فأهمُّ   الإشراكِ   ، وعدم  وعلَا   جلَّ   اللِ   م توحيد  هِ وأعمال
 ، وحِف ظ  الفروجِ صلى الله عليه وسلم    ورسول   وعلَا   جلَّ   ا الل  نهَ بيَّ الَّتِِ    الإسلامِ   فرائضِ   ، وإقامة  بهِ 

 . والعهودِ   والأماناتِ 
الجنَّ إلَى   لة  الموصِ الصّالحة     والأعمال   الِل    ةِ   رحمةِ   كنوافلِ   ، كثيرة  بعدَ 

وطلبِ والعمرةِ   والحجِّ   والصّدقةِ   والصيامِ   الصلاةِ   كثةِ   من    العباداتِ   العلمِ   ، 
وحسنِ الشرعِّ  فالخلقِ   ،   عمل    عن    صلى الله عليه وسلم  النبَّ   سألَ   ه  أنَّ     ثوبانَ   عن  ، 

َّ   »  قَالَ:ف  ةَ الجنَّ   بهِِ   الل    ه  يدخل   تسَْجُدُ لِلّ  لَا  إ نَّكَ 
فَ  ، َّ لِلّ  جُود   السُّ ة   ب كَثَْْ عَلَيْكَ 

يئَةً  لِم    «سَجْدَةً، إ لاَّ رَفَعَكَ الُله ب هَا دَرجََةً، وحََطَّ عَنْكَ ب هَا خَط  س   وعن  ،  (2)رَواه  م 
رَي رَةَ  بِِ ه 

َ
دُلُّكُمْ عََلَ مَا  »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     أ

َ
لَا أ

َ
َطَاياَ،  ب ه    يَمْحُو اللهُ أ الخْ

؟ ب ه    وَيَرْفَعُ  رجََات  إ سْبَاغُ الوُْضُوء  عََلَ المَْكَار ه ،  »  قاَلَ:   . اللِ    يا رسولَ قالوا: بلَّ   «الدَّ
بَاطُ  لَاة ، فَذَل كُمُ الر  لَاة  بَعْدَ الصَّ ، واَنْت ظَارُ الصَّ د  ُطَا إ لَ المَْسَاج  ةُ الخْ رَواه    «وَكَثَْْ

لِم   س    إ نَّ في  الَجنَّة  باَباً يُقَالُ »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     سعد    بنِ   سهلِ   وعن  ،  (3)م 
غَيْرهُُمْ لََُ   حَدٌ 

َ
أ م نْهُ  يدَْخُلُ  ، لاَ  يَامَة  الق  يوَْمَ  ائ مُونَ  الصَّ م نْهُ  يدَْخُلُ  يَّانُ،   ، «...الرَّ

 
(، وقال التّمذي: هذا حديث  3973(، وابن ماجه )2616(، والتّمذي )22016أخرجه أحمد )  (1)

 حسن صحيح، وصححه الألباني ف صحيح سنن التّمذي. 
 (. 488)  أخرجه مسلم (2)
 (. 251أخرجه مسلم ) (3)
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 .(1) هِ متفق  عليِ 
رَي رَةَ   وعن   بِِ ه 

َ
مَنْ سَلَكَ طَر يقًا يلَْتَم سُ ف يه   »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     أ

لَ اللهُ  لْمًا، سَهَّ َنَّة  لََُ ب ه    ع 
ْ
لِم  «  طَر يقًا إ لَ الج س  ئِلَ   قاَلَ:    وَعَن ه  ،  (2)رَواه  م  س 

الِل   ول   فَ   صلى الله عليه وسلمرسَ  الجنََّةَ،  النَّاسَ  خِل   ي د  مَا  ثَِ 
ك 
َ
أ وحَُسْنُ  »  قَالَ:عَن   الله   تَقْوَى 

العُمْرَةُ إ لَ العُمْرَة   »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ     وَعَن ه  ،  (3) يُّ التّمذ  « رواه  الخُلقُ  
ورُ لَيْسَ  ارَةٌ ل مَا بيَْنَهُمَا، واَلَحجُّ المَبْرُ  . (4) متفق  عليهِ « إ لاَّ الَجنَّةُ جَزاَءٌ لََُ  كَفَّ

 ه  إنَّ   عَلَيهِ،   ا نَ تَ بِّ ثَ ي  وَ   ،ةِ الجنَّ   أهلِ   طريقِ   وكَ ل  س    م  ا ولك  لنَ   رَ سِّ يَ أن ي    اللَ   سأل  أ
.   .كريم    جواد    والل  أعلم 

د    عََ  َِمَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
 

  

 
 (. 1152(، ومسلم )1896أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2699( أخرجه مسلم) 2)
التّمذي )  (3) )  قَالَ:( و2004أخرجه  المفرد  (، وحسنه  289حديث صحيح، والبخاري ف الأدب 

 (. 222) المفرَد  الألباني ف صحيح الأدب
 (. 1349(، ومسلم )1773( أخرجه البخاري )4)
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 والعشرونَ الخامسُ الدرسُ

 هاولِخُدُ ابُبَسْأَوَ ارِالنَّ صفةُ

 
ِ   د  م  الحَ  ولِ اللِ   عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،لِِّ ، وَالاه    وَمَن    هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   رسَ 
ا بَع د    : أمَّ

 وعظيمِ   ، اهَ عذابِ   ةِ شدَّ   ا عن  نَ وأخبَ   ارِ النَّ   منَ   هِ  ف كتابِ تعالَى   ا الل  نَ رَ حذَّ   فقد  
 ِ  ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،اهَ أهوال
 سم  سخ سح سج خم خج حمُّ  :قَالَ تَعَالَى و  ،[54 ]سورة الزمر:  َّضم
 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
]سورة   َّمح مج له لم لخ لحُّ:  قاَلَ تَعَالَى ، و [6  ]سورة التحريم:  َّفح
تَعَالَى و  ، [4  الإنسان: ]سورة    َّهٰ هم هج نه نم  نخ نح نج ممُّ  :قاَلَ 

تَعَالَى و،  [48  القمر:  نن  نم نز نر مم ما لي لىُّ:  قَالَ 
غافر:  َّيم يز ير ىٰ ني نى و[72-71  ]سورة  تَعَالَى ،   ىُّٰ  :قاَلَ 
 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير
 سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به
الحج:  َّعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم ،  [ 22-19  ]سورة 

تَعَالَى و  كي  كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّ:  قاَلَ 

النساء:  َّنى نن نم  نز نر مامم لي لى لم و[56  ]سورة  تَعَالَى ،  : قَالَ 
 َّكل كا قي  قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ
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و[29  :الكهف  سورة] تَعَالَى ،  ممد:   َّتم تخ تح تج بهُّ:  قاَلَ  ،  [15  ]سورة 
 . كثيرة    ا الأليمِ هَ عذابِ   وأنواعِ   النارِ    وصفِ فِ   والآيات  

يؤُْتَ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     مسعود    بنِ   اللِ   عبدِ   فعن    :ا الأحاديث  أمَّ   
ونَهَا لفَْ مَلَكٍ يَجرُُّ

َ
لْفَ ز مَامٍ، مَعَ كُ  ز مَامٍ سَبْعُونَ أ

َ
هََنَّمَ يوَْمَئ ذٍ لهََا سَبْعُونَ أ « بِ 

لِم   س  رَي رَةَ   وعن  ،  (1)رَواه  م  بِِ ه 
َ
ولِ الِل    قاَلَ:    أ مَعَ رسَ  نَّا  إِذ  سَمِعَ صلى الله عليه وسلمك   ،

بةًَ  ،   قَالَ:  « تدَْرُونَ مَا هَذَا؟ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبُِّ  (2) وجَ  لمَ  ع 
َ
ول   أ  قَالَ:   ق ل نَا: الل  وَرسَ 

« َ الْْنَ، حَتََّّ  في  النَّار  مُنْذُ سَبْع يَن خَر يفًا، فَهُوَ يَهْو ي في  النَّار   ب ه    هَذَا حَجَرٌ رُم 
لِم  «  انْتَهََ إ لَ قَعْر هَا س    قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     عباس    ابنِ   وعنِ ،  (3)رَواه  م 

نْيَا مَعَاي شَهُمْ،  » هْل  الدُّ
َ
فْسَدَتْ عََلَ أ

َ
نْيَا لأ رَتْ في  دَار  الدُّ قُّوم  قُط  نَّ قَطْرَةً م نَ الزَّ

َ
لوَْ أ

طَعَامَهُ؟  يكَُونُ  ب مَنْ   أنَّ     أبِ موسَ   وعن  ،  (4)التِّّ مِذيُّ   رواه    «فَكَيْفَ 
قٌ  »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   النبَّ  وَمُصَد  مٍ،  رحَ  عُ  وَقَاط  خََْرٍ،  مُدْم نُ  َنَّةَ: 

ْ
الج يَدْخُلوُنَ  لَا  ثلََاثةٌَ 

ل لْخَمْر   حْر . وَمَنْ مَاتَ مُدْم نًا  الُله    ب الس  نَهْر  الْغُوطَة    عزَّ وجلَّ سَقَاهُ  قِيلَ: .  «م نْ 
وطَةِ؟  ر  ال غ  هْلَ النَّار  ر يحُ  »  قَالَ:  وَمَا نَه 

َ
نَهْرٌ يَجْر ي م نْ فُرُوج  المُْوم سَات  يؤُْذ ي أ

ه مْ   . (5)أحمد    رواه    «فُرُوج 
  لليهود    يقالُ »  قاَلَ:  ه  أنَّ   صلى الله عليه وسلم  النبِّ   عنِ   ،  الخدريِّ   أبِ سعيد    عن  و

لَا والنصارَ 
َ
أ مْ  إ لَيْه  فَيشَُارُ  نَا،  فَاسْق  رَبَّنَا،  ياَ  شْنَا  عَط  فَيَقُولوُنَ:  تَبْغُونَ؟  مَاذَا  ى 

فَيَتسََاقَطُونَ   بَعْضًا،  بَعْضُهَا  مُ  ابٌ يَْط  نَّهَا سَََ
َ
إ لَ جَهَنَّمَ كَأ ترَ دُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ 

 
 (. 2842أخرجه مسلم ) (1)
بةَال( 2) طَة: وجَ  ق   (. 17/179(، شرح النووي عَ مسلم )11/151. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري )السَّ
 (. 2844أخرجه مسلم ) (3)
والنسائ ف الكبى  "هذا حديث حسن صحيح"،    قَالَ:و ( وهذا لفظه،  2585أخرجه التّمذي )   (4)

 ( وصححه ووافقه الذهب . 3158(، والحاكم ف المستدرك ) 11070)
صحيح    قَالَ:(، و7234)(، والحاكم ف المستدرك  5345(، وابن حبان )19569أخرجه أحمد )  (5)

 الإسناد، ووافقه الذهب. 
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 .  (1) متفق  عليهِ   «في  النَّار  
 ؛صلى الله عليه وسلم   رسولِِ    لسانِ وعََ   ، هِ  كتابِ ا فِ هَ نَ ا بيّ أسبابً   ارِ النّ   لدخولِ   الل    لَ جعَ لقََد   و

 ا. وهَ ا ويَتنب  منهَ   اس  النَّ   ذرَ ح  ليَ 
 تن  تم  تز تر  بي  بى بن بم بز برُّ  :تعالَى   قول   ذَلكَِ    ومن    

وقول   [72:  المائدة]سورة    َّثن ثم ثز ثر تىتي  يج  هي  هىُّ:  تعالَى   ، 

  سورة ]  َّئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تجُّ  :تعالَى   وقول   ،  [65-64  :الأحزاب

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّ:  تعالَى   ، وقول   [145  :النساء  سورة]  َّخج 
بِِ   عن    ا ما جاءَ ، ومنهَ [10  :النساء  سورة]  َّكل  كا قىقي في   فى  ثي

َ
أ

رَي رَةَ  بْعَ  »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم   اللِ   أنَّ رسولَ     ه  السَّ  يا :  واقال    ،« المُوب قَات  اجْتَن بُوا 
؟  ا ومَ   اللِ   رسولَ  حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْس    »   قاَلَ:  هنَّ ركُْ ب الِلَّّ ، واَلس  ُ  الَّتِ     الش  مَ الِلَّّ حَرَّ

وَقَذْفُ   ، الزَّحْف  يوَْمَ  واَلتَّوَلي    ، اليَت يم  مَال   كْلُ 
َ
وَأ بَا،  الر  كْلُ 

َ
وَأ  ، ب الَحق  إ لاَّ 

الغَاف لاتَ   المُؤْم نَات   عليهِ   «المُحْصَنَات   ومَ (2)متفق   جاءَ ،   عمرَ   ابنِ   عنِ   ا 
   َرسول مُدْم نُ »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   أنَّ  َنَّةَ: 

ْ
الج عَلَيْه مُ  الُله  مَ  حَرَّ قَدْ  ثلََاثةٌَ 

يُّوثُ، ، واَلدَّ َمْر ، واَلْعَاقُّ َبَث الََّّ ي    الخْ
ْ
هْل ه  الخ

َ
 عن   جاءَ  ا ، ومَ (3)أحمد   « رواه  يقُ رُّ في  أ

ي في  النَّا»  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ   و  عمر    بنِ   اللِ   عبدِ   رواه    «رالرَّاشِ  وَالمُْرْتشَ 
 .(4)ار  البزّ 

 
 (. 183(، ومسلم )4581البخاري ) أخرجه (1)
 (. 89(، ومسلم ) 2766أخرجه البخاري ) (2)
(  244(، والحاكم ف المستدرك )2354( واللفظ ل، والنسائ ف الكبى ) 5372أخرجه أحمد )  (3)

 صحيح الإسناد ولم يرجاه.  قَالَ:و
)1037)  البزارأخرجه    (4) الأوسط  ف  والطباني  الزوائد  2026(،  اليثم ف مجمع  رواته  ووثق   ،)

 (. 3348(، والمنذري ف التّغيب والتّهيب )7027)
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ا: هَ أخطرِ   ن  ، ومِ مَ جهنَّ   نارَ   ا العبد  هَ بسببِ   يدخل  الَّتِِ    الأسبابِ   بعض    هِ فهذِ   
؛ باللِ   ا الكفر  ، ومنهَ هِ لغيرِ   والنذرِ   بحِ الذَّ   ، أوِ اللِ   غيرِ   كدعءِ   ف الشركِ   الوقوع  

ي    فاق  ا: النِّ ، ومنهَ صلى الله عليه وسلم  رسولِِ   أو    عزَّ وجلَّ   اللِ   تكذيبِ ك ِ  الإسلامِ   إظهار    هوَ الذَّ
 . الكفرِ   وإبطان  
ا، الربَ   ، وأكل  حق    بغيرِ   الل    مَ حرَّ الَّتِِ    فسِ النَّ   : قتل  ارِ النَّ   دخولِ   أسبابِ   ن  ومِ   
والتولِّ حق    بغيرِ   اليتيمِ   مالِ   وأكل   يومَ ،  والقذف  حفِ الزَّ     ، الخمرِ   شرب  و،  ، 

ومَ الوالدينِ   وعقوق  ،  والرشوة   أهلهِ   ن  ،  ف  فيجب  ثَ بَ  ـالخَ   ي قِرُّ  المسلمِ   ،   عَ 
ب ويؤدِّ   اللَ   غضب  ي    عمل    ، وكِّ ذلكَ   كلِّ   اجتناب   النَّ إلَى   المرءِ ي   منَ   والحذََر  ،  ارِ  
 أنسِ   ، فعن  الباقيةِ   ف الآخرةِ   اةِ عَ النجَ   والِحر ص  ،  ا الفانيةِ الدنيَ   هِ بهذِ   الاغتّارِ 

ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      مالك    بنِ  هْل   : »صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
أ نْيَا م نْ  هْل  الدُّ

َ
أ نْعَم  

َ
ب أ يؤُْتَ 

، فَيُصْبَغُ في  النَّار  صَبْغَةً، ثُمَّ يُ  يَامَة  يتَْ خَيْراً    قَالَ:النَّار  يوَْمَ القْ 
َ
ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأ

؟ فَيَقُولُ: لَا، وَالله  ياَ رَب   ؟ هَلْ مَرَّ ب كَ نعَ يمٌ قَطُّ شَد  النَّاس  بؤُْسًا    ، قَطُّ
َ
وَيؤُْتَ ب أ

يتَْ  
َ
، فَيُقَالُ لََُ: ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأ َنَّة 

ْ
، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً في  الج َنَّة 

ْ
هْل  الج

َ
نْيَا، م نْ أ في  الدُّ

؟ فَيَقُولُ: لَا، واَلله  ياَ رَب   ةٌ قَطُّ دَّ ؟ هَلْ مَرَّ ب كَ ش  ،    ،بؤُْسًا قَطُّ مَا مَرَّ بِ  بؤُْسٌ قَطُّ
ةً قَطُّ  دَّ يتُْ ش 

َ
لِم    « وَلَا رَأ س   م  بهِ   مرَّ   نعيم    كلَّ   نَ و  ينسَ   النارِ   أهلَ    أنَّ يعنِي   ،(1)رَواه  م 

 ا. ف الدنيَ  م  بهِ   مرَّ  بؤس    كلَّ   نَ و  ينسَ   الجنةِ   ا، وأهلَ ف الدنيَ 
 اً مستقرّ   ت  ا ساءَ هَ إنَّ ،  غراماً   ا كانَ هَ عذابَ   إنَّ   مَ جهنَّ   ا عذابَ عنَّ   ف  ا اصِ بنَ ر  

 نَ مِ   بكَ   ، ونعوذ  عمل    أو    قول    ن  ا مِ إليهَ   بَ وما قرَّ   ةَ الجنَّ   كَ ا نسأل  ، اللهم إنَّ قاماً وم  
.   . عمل    أو    قول    ن  ا مِ إليهَ  بَ وما قرَّ   ارِ النَّ   والل  أعلم 

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

  
 

 (. 2807أخرجه مسلم)  (1)
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 والعشرونَ دسُُالسا الدرسُ

 عاءُالدُّ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

 والطلبَ   اللِ   : دعءَ صلى الله عليه وسلم  رسول   عَلَيهِ    ، وحثَّ بهِ   عزَّ وجلَّ   ا الل  نَ ا أمرَ ممَّ   إنَّ ف
 . ه  سبحانَ   منه  

 يج  هي هى  هجهم ني نى نم نخُّ:  تعالَى   الل    قالَ 

 ئم ئخُّ:  ه  سبحانَ   ، وقالَ [60غافر:  ]سورة    َّيي  يى يم يخ يح
وقالَ [55الأعراف:  ]سورة    َّتج به بم بخ بجبح  ئه  تخُّ:  ه  سبحانَ   ، 
  َّصخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم

 فح فج  غم غج عم عج ظمُّ:  ه  سبحانَ   ، وقالَ [56الأعراف:  ]سورة  
 . [29الأعراف: ]سورة   َّفم فخ

 ضم ُّ:  ه  سبحانَ قَالَ    ،ا دعه   إذَ الداعِ   دعوةَ   ه يَيب  بأنَّ   ه  سبحانَ   الل    وأخبَ 

 كخ كح كج  قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم  طح
 حج  جم جحُّ:  ه  سبحانَ   ، وقالَ [186البقرة:  ]سورة    َّلج كم كل 

 . [62النمل: ]سورة   َّسج خم  خج حم
بِِ ذَر    عن    مسلم    أخرجَ 

َ
تَباَركََ   ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِِّ    أ

نَّه  
َ
أ م    قاَلَ:   وَتَعَالَى  بيَ نَك  وجََعَل ت ه   سِي،  نَف  عَََ  ل مَ  الظُّ م ت   حَرَّ إِنيِّ  عِباَدِي  »ياَ 
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فَلَا  مًا،  رََّ إلِّا م  ضَالر  م   ُّك  كُ  عِباَدِي  ياَ  وا،  تَظَالمَ  ونِ   تَه د  فَاس   ، ت ه  هَدَي  مَن    
، إلِّا  م  جَائعِ  ُّك  ، ياَ عِباَدِي كُ  م  ه دِك 

َ
، ياَ أ م  عِم ك  ط 

 
ونِ أ عِم  تطَ  ، فاَس  ت ه  عَم  ط 

َ
 مَن  أ

، إلِّا  م  عَر  ُّك  م  عِباَدِي كُ  ، ياَ عِباَدِي إِنَّك  م  ك  ك س 
َ
ونِ أ س  تكَ  ، فاَس  ت ه   مَن  كَسَو 

» م  فِر  لكَ  غ 
َ
ونِ أ فِر  تَغ  يعًا، فَاس  ن وبَ جَِْ فِر  الذُّ غ 

َ
ناَ أ

َ
 .(1)تخ  طِئ ونَ بِاللَّي لِ وَالنَّهَارِ، وَأ

  قبلَ  ت ستحبُّ الَّتِِ   الأمورِ  منَ ف ، ى بالإجابةِ أحرَ  وأوقات   وأحكام   آداب    عءِ وللُّ 
كَمَا    ، صلى الله عليه وسلم   عَََ النَّبِِّ   لاة  الصَّ   ثمَّ   عَلَيهِ،   والثناء    اللِ   : تمجيد   للإجابةِ أرجَ   ليكونَ   الدعءِ 
بَي د    نِ فَضَالةََ ب   عن    ، والتّمذيُّ داودَ   أبو   أخرجَ  ول  اللِ   قاَلَ:   ،   ع    صلى الله عليه وسلم   سَمِعَ رسَ 
لاً  دِ اللَ   رجَ  و فِ صَلاتهِِ لمَ  ي مَجِّ ع  ول  اللِ ، فَ صلى الله عليه وسلم تَعَالَى، وَلمَ  ي صَلِّ عَََ النَّبِِّ    يدَ    قَالَ رسَ 

ِهِ - : »عَجِلَ هَذَا«، ث مَّ دَعَه  فَقَالَ لَ  صلى الله عليه وسلم  و  لِغَير 
َ
    : - أ

 
، فَل يَب دَأ م  ك  حَد 

َ
جِيدِ رَبِّهِ  »إذَِا صَلَّّ أ بِتَم 

، وَالثَّناَءِ  و بَع د  صلى الله عليه وسلم ث مَّ ي صَليِّ عَََ النَّبِِّ    عَلَيهِ،   جَلَّ وعََزَّ ع  :  ويُّ النوَ قاَلَ    . ( 2) شَاءَ« بِمَا    ، ث مَّ يدَ 
  الصلاةِ   ثمَّ   عَلَيهِ،   والثناءِ   ، تعالَى   للِ   بالحمدِ   الدعءِ   ابتداءِ    استحبابِ العلماء  عََ   أجْعَ )) 

 . ( 3) ( ( ا بهمَ   الدعءَ   م  تِ تَخ    ، وكذلكَ صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولِ   عََ 
َ    وأحوالاً   ومواضعَ   أوقاتاً   جعلَ   هُ سبحانَ   اللهَ   ا أنَّ علينَ   الله    من نعم    وإنَّ  ه 

 : امنهَ ، ى بالإجابة  أحرَ 
رَي رَةَ عَن   :  الليل    منَ   الأخير    في الثلث    الدعاءُ   -1 بِِ ه 

َ
ولَ الل  أ نَّ رسَ 

َ
 : أ

ن ياَ حِيَ يَب قَ ث ل ث    قَالَ:  صلى الله عليه وسلم مَاءِ الدُّ َّ لَي لةَ  إِلَى السَّ ل  رَبُّنَا تَباَركََ وَتَعَالَى كل  ِ
»ينَْ 

لَ   تَجِيبَ  س 
َ
فَأ ونِ  ع  يدَ  مَن    : ول  يَق  الآخِر   مَن    ،اللَّي لِ   ، طِيهَ  ع 

 
فَأ ل نِي 

َ
أ يسَ  مَن  

فِرَ لَ « غ 
َ
نِ فَأ فِر  تغَ   . (4)عليهِ  متفق   يسَ 

 
 (. 2577)أخرجه مسلم   (1)
أبو  (2) )  أخرجه  ل،  (1481داود  )  واللفّظ  و3477والتّمذي  )حسن صحيح(، وصححه    قَالَ:(، 

 . ( 990/  3) صلى الله عليه وسلم  النب  صلاة صفة الشيخ الألباني ف أصل
 (. 117الأذكار )ص  (3)
 . ( 758، ومسلم )واللفّظ ل (1145البخاري )أخرجه  (4)
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ول  اللِ قاَلَ: قَالَ    ،   عَبَّاس    ابنِ   : عنِ في السجود    الدعاءُ   -2 لا صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
: »أ

وا فِيهِ الرَّبَّ  م  وع  فَعَظِّ ك  ا الرُّ مَّ
َ
و  سَاجِدًا، فَأ

َ
آنَ رَاكِعًا أ ر   ال ق 

َ
ق رَأ

َ
ن  أ

َ
وَإِنيِّ ن هِيت  أ

وجلَّ  « عزَّ  م  لكَ  تَجَابَ  ي س  ن  
َ
أ فَقَمِن   عَءِ،  الدُّ فِ  وا  تهَِد  فاَج  ود   ج  السُّ ا  مَّ

َ
وَأ  ، 

 .(2)وجَدير    خَليق   (: أي  فَقَمِن   ) . ومعنَى (1)مسلم   ه  أخرجَ 
وَانَ    : عن  الغيب    بظهر    المسلم    لأخيكَ   الدعاءُ   -3 وَانَ   بنِ صَف   أنَّ   عَب دِالِلَّ ب نِ صَف 

ر دَاءِ، قاَلتَ   مَّ الدَّ
 
جََّ ال عَامَ ل    أ ت رِيد  الح 

َ
،    قَالَ:فَ   ؟ : أ : فاَد ع  الَل لَنَا ل  قَالتَ  فنَعَم 

النَّبَِّ   فإَِنَّ   ، :  صلى الله عليه وسلمبِخَير   ول  يَق  ال غَي بِ   كَانَ  رِ  بظَِه  خِيهِ 
َ
لِمِ لأ س  الم  المَر ءِ  وَة   »دَع 
، خِيهِ بِخَير  

َ
َّمَا دَعَ لأ وَكَّ  كُ  سِهِ مَلَك  م 

 
، عِن دَ رَأ تَجَابةَ  س  وَكَّ  قاَلَ    م  المَلَك  الم 

» ل 
بِمِث  وَلكََ  [  قاَلَ   .بهِِ: آمِيَ  وان  إِلَى السُّ ]أي: صَف  ت   باَ : فَخَرجَ 

َ
أ فَلَقِيت   وقِ 

ر دَاءِ  ّ صَلَّّ الل  عَلَي هِ وسََلمََّ   ،، فَقَالَ لِ مِث لَ ذَلكَِ   الَدّ بِِ
وِيهِ عَنِ النَّ  .يرَ 

 .(3)مسلم   ه  أخرجَ 
 ، والتجاراتِ الحرامِ   المالِ   : أكلَ الدعءِ   استجابةِ   عدمِ   أسبابِ   أعظمِ   من    وإنَّ 

عن  مةَ المحرَّ   والمكاسبَ  رَي رَةَ   :  ه  بِِ 
َ
قَالَ    ،  أ اللِ قاَلَ:  ول   هَا »  :صلى الله عليه وسلم  رسَ  يُّ

َ
أ

مِنِيَ  ؤ  الم  مَرَ 
َ
أ الَل  وَإِنَّ  طَيِّباً،  إلِا  بَل   يَق  لا  طَيِّب   الَل  إِنَّ   ، مَرَ بِمَا    النَّاس 

َ
بهِ   أ

ر سَلِيَ، فَ   َّبج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز يرُّ  قَالَ:الم 
]سورة   َّتى تن تم تز  تر بي  بى بنُّ  قاَلَ:وَ   [51المؤمنون:  ]سورة  
ياَ   [172البقرة:   مَاءِ،  يدََي هِ إِلَى السَّ دُّ  ، يَم  بََ غ 

َ
عَثَ أ ش 

َ
فَرَ أ ي طِيل  السَّ لَ  ث مَّ ذَكَرَ الرَّج 

نَّ 
َ
رََامِ، فَأ ذِيَ بِالح  ه  حَرَام ، وغَ  رَب ه  حَرَام ، وَمَل بسَ  ه  حَرَام ، وَمَش  عَم  ، وَمَط  ، ياَ ربَِّ ربَِّ

لكَِ؟  تَجَاب  لِذَ  .(4)مسلم   ه  أخرجَ  «ي س 
 

 (. 479مسلم )أخرجه  (1)
 .(1016/ 3يب )للطِّ  (الكاشف عن حقائق السنن) شرح المشكاة (2)

 (. 2733مسلم )أخرجه  (3)
 . (1015مسلم )أخرجه  (4)
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ائ مُونَ ا  هَ أيُّ  داودَ   عندَ   صحَّ :  الصَّ ب نِ   حديثِ   من    هِ وغيرِ   أبِ  مَانِ  النُّع 
النَّبِِّ  بشَِير   عَنِ  ال عِبَادَة ،  »  :قاَلَ   صلى الله عليه وسلم،  وَ  ه  عَء    نى  نم نخُّالدُّ

 إلاَّ   وحدَه، لا ت صرَف    خالص  للِ   ، والعِبادة  حقر (1)«[60غافر:]سورة    َّهج ني
 كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ثمُّ  :ه  سبحانَ   حَكَمَ، فقالَ ، وبذلكَ  لَ  

، وإنَّ [18الجن:  ]سورة    َّبى بن بم بز برُّ  :قَالَ تَعَالَى ، و[40يوسف:  ]سورة    َّكي
فرِ  ركِ والك  وَرِ الشِّ نتشرةِ بيَ النَّاسِ ف الماضِ   مِن أكثِ ص  : صَ فَ   والحاضِِ الم 
أوِ  للملائكةِ،  عءِ  الدُّ والرُّسلِ   عبادةِ  والسّلام    الأنبياءِ  الصلاة  أوِ عليهم    ،  

أو  الأ الحيَ،  والصَّ معَ م  غيِرهِ   ولياءِ  ي شرِكونهَم  حيث   فيهَ   ،  فيدَعونَه  الِل   م  ا، 
ج  عنَّا يا رسولَ قائليَ  "، "اشفِنا يا "، "أغِثنا يا جيلانيُّ يا بدَويُّ   "، "مَدَد  اللِ   : "فرَِّ
سي   "، يا رِفاعُِّ   "، "شيئاً للِ ما أصابنَا يا مِيرغَنِيُّ   "، "اكشِف  عَيدر وس  ا يا  "، "احِمنَ ح 
وهذَ اللِ   لغيرِ   العبادةِ   صفِ   أنواعِ   من    اوهكذَ  شرك  ،   ةِ لَّ مِ   من    مخرج    أكب    ا 

 .  الل  إلاَّ عَلَيهِ     يقدر  ا لَا فيمَ   اللِ   غيرِ   دعء    ه  ؛ لأنَّ الإسلامِ 
ائ مُونَ أيُّهَا    صلى الله عليه وسلم  اللِ  رسول   أنكرَ  ، وقد  نكر  م   بالدعءِ  الصوتِ  رفعَ إنَّ   :الصَّ

عَرِيِّ    ، عن  كرِ بالذِّ   ه  صوتَ   رفعَ   ن   مَ عََ  ش 
َ
وسَ الأ بِِ م 

َ
ولِ    قاَلَ:   ،أ نَّا مَعَ رسَ  ك 

  ِ ناَصلى الله عليه وسلمالَِّ ، هَلَّل نَا وَكَبَّ  ناَ عَََ وَاد  ف  َ شر 
َ
نَّا إِذَا أ

وَات ناَ، فَقَالَ النَّبُِّ   :، فكَ  ص 
َ
تَفَعَت  أ ار 

صَمَّ وَلَا غَائِباً، صلى الله عليه وسلم
َ
ونَ أ ع  م  لَا تدَ  ، فَإِنَّك  م  سِك  ن ف 

َ
وا عَََ أ بعَ  هَا النَّاس  ار  يُّ

َ
: »ياَ أ

ه « جَدُّ وَتَعَالَى  ه   م  اس  تَباَركََ   ، قرَِيب  سَمِيع   إِنَّه   م   مَعَك  قَالَ     .(2)عليهِ   متفق    إِنَّه  
 

أبو   (1) )  أخرجه  ) (1479داود  والتّمذي   ،2969( وابن ماجه  و3828(،   ،)( رقم  (297/  30أحمد   ،
، رقم  (172/  3)  (. وقال التّمذي: )حسن صحيح(، وصححه ابن حبان ف صحيحه18352)
وقال  جيد(،    بسند   السنن  أصحاب  : )أخرجه (49/  1)   الباري   (، وقال ابن حجر ف فتح 890)

 صحيح(.  : )إسناده(219/ 5) داود  أبِ سنن  الشيخ الألباني ف صحيح
م  ومعنى "  .( 2704، ومسلم ) واللفّظ ل  ( 2992البخاري )أخرجه    (2) سِك  ن ف 

َ
ارفقوا    " أي:ار بَع وا عَََ أ
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 ، بالدعءِ   الصوتِ   رفعِ   كراهية  :  الفقهِ   منَ   ا الحديثِ هذَ   فِ »:  الل    ه  رحمَ   يُّ الطب
 .(1) «والتابعيَ   الصحابةِ  منَ   السلفِ   ةِ عمَّ  قول    وهوَ 

 الصراخَ   يعتمدونَ   كَ زمانِ   أهلِ   ا من  ى كثيرً وترَ »  :الل    ه  رحمَ   الألوسُّ   وقالَ 
 م  ه  أنَّ   ولا يدرونَ   ......  ويشتدَّ   اللغط    حتَّ يعظمَ  ،ف الجوامعِ  خصوصاً   ، ف الدعءِ 

 . (2)«ف المسجدِ ذَلكَِ   وكونِ  ،ف الدعءِ   الصوتِ   رفعِ   :بدعتيِ  وا بيَ جْع  
،  بعدَ السلامِ مِن صلاةِ الفريضةِ   اً وجْاعيّ   دعء  الإمامِ مع المأموميَ جهراً و
نونَ خل فَه: لا  و وي ؤَ فيدَع   ، صلى الله عليه وسلمرسول  الِل    لهَ   فعَ ، ولَا ي عرَف  ف شريعةِ الإسلامِ مِّ

أصحاب ه  ولَا  عنهم    الل  ولَا رض  رونِ ،  الق  أهل   ولَا الأولَ     أئمَّ ،  المذاهبِ    ة  
مةِ   مِنَ   هوَ  ، بل  م   تلامذت ه  ، ولَا الأربعةِ   . البدعِ الم حرَّ

»دعء  الإمامِ للجماعةِ ف أدبارِ :  الل    ه  الفقيه  الشاطِبُّ المالكُّ رحمَ قَالَ    وقد  
نَّ   الصلواتِ ليسَ  د    ةِ ف السُّ ي    ، فإنَّ ا ي نافيهِ ا مَ فيهَ   ، بل  ه  مَا يعَض  ِ  الاقتداء    يَب  الذَّ

ا ذِكر  الصلواتِ   بعدَ   العملِ   مِنَ   ي ثبتَ عنه  ، والذِ صلى الله عليه وسلم  د  ممَّ   المرسليَ   سيِّد    بهِِ  : إمَّ
رَّد  لَا  ا   دعءَ فيهِ مج  ،  للجماعةِ دعَ   أنَّه    عنه    ت  يثَب    ، ولم  ه  نفسَ   بهِِ   دعء  يَ صُّ ، وإمَّ

م    وما زالَ كذلكَ  ةَ ع  دَّ لف  الصالح    ، ثمَّ الخلفاء  الراشدونَ بعدَه    ، ثمَّ رِهِ م   .(3)«السَّ
مةِ ف الدعءِ عندَ أهلِ العلمِ: »دعءَ إ  :ا الصّائمونَ أيّهَ  نَّ مِن الأمورِ الم حرَّ

و الَل: "اللهم حيَ يدَع    م  «، كقولِ بعضِهِ الخلقِ   حقِّ أحد  مِنَ   وسؤالَ باهِ أو  الِل  
 

رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من ياطبه ليسمعه    بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإنّ 
وهو معكم بالعلم  ،  بل هو سميع قريب  ، غائب    ولا   وأنتم تدعون الل تعالى وليس هو بأصمَّ 

 . ( 26/ 17»شرح النووي عَ مسلم« ).  انظر: والإحاطة
  ، ولم نقف (135/  6الباري لابن حجر )، وفتح  (152/  5لابن بطال )  ي شرح صحيح البخار  (1)

 ف كتب الطبي المطبوعة بي أيدينا. عَلَيهِ 
 . (379/ 4المعاني )روح  (2)
 . ( 127ص)فتاوى الشاطب  (3)
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أو   بِاهِ  أسأل ك  ممد     إني  نبيِّكَ  أو  صلى الله عليه وسلم بحقِّ  أو    ،  الأنبياءِ،  عبادِكَ   باهِ  بِاهِ 
 بهِِ  يأتِ  ، لم  ف الدعءِ  الحقِّ   "، لأنَّ إدخالَ الجاهِ أوِ بحقِّ هذهِ الجمعةِ   ، أو  الصالحيَ 
نةِ   ، ولا نصر القرآنِ   نصر مِنَ   الصحابةِ  أحد  مِنَ   عن  ، ولَا ةِ النَّبويَّ  صحيح  ف السُّ

عَلَيهِ   يَحكمونَ   فالعلماء    كذلكَ   ا كانَ ، ومَ رحمهم الل  والتابعيَ أ رضَ الل عنهم  
، ببأنَّه   مة  رَّ ، والبدعة  م  .   .(1)المعصيةِ   أعظم  مِنَ هَِ    ل  ـ: بدعة   والل  أعلم 

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

 
  

 
 (. 1/332(، ومدارج السالكي )472، 11/452نظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )ي (1)
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 والعشرونَ السابعُ الدرسُ

 العملِ قبولِ شروطُ

 
ِ   د  م  الحَ  ولِ اللِ   عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،لِِّ  ، وَمَن وَالاه    هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   رسَ 
ا بَع د    : أمَّ

ذَلكَِ   ومعَ   ،افيهَ   ه  جهدَ   ويبذل    ،بالعبادةِ    اللِ إلَى   ب  يتقرَّ   ن  مَ   اسِ النَّ   منَ   فإنَّ 
قَ   أن    دونَ   اللَ   دَ بَ عَ   ه  ؛ لأنَّ منه    الل    ا هَ يقبل    لا  قِّ   لَا   اللَ   أنَّ   ، وذلكَ العملِ   قبولِ   شرطَ    يح 

   . والمتابعة    الإخلاص    : ا مَ ، وه  شرطانِ   فيهِ   مسلم  عملًا حتَّّ يتحقّقَ   من    يقبل  
ي    فالعمل  )) :  تعالَى   الل    ه  سعدي رحمَ   ابن    الشيخ  قاَلَ   ِ  عنِ   صدرَ   ا مَ   الل    ه  يقبل  الذَّ

 .(1)   ((فيهِ  المتّبِعِ لم    للرُّسلِ   قِ المصدِّ  المخلصِ   المؤمنِ 
ت  بألّا   وذلكَ ،  لله    العبادة    إخلاصُ :  لُ الأوَّ   رطُ الشّ ف ؛ هِ لغيرِ   العبادة    فَ رَ ص   
اللِ هَ لكونِ  حقِّ  مَ ضَ  إفراد  ذلكَ   ن  ومِ   ،ه  سبحانَ   ا  بالدُّ تعالَى   اللِ   :   والّذبحِ   عءِ  

 يح يج هي هى  هجهم ني نى نم نخُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،والنذّرِ 
 ثي ثىُّ:  تَعَالَى قاَلَ  و  ،[60  ]سورة غافر:  َّيي  يى يم يخ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :قَالَ تَعَالَى و  . [2 الكوثر:]سورة   َّفى
رَ [.  270]سورة البقرة:    َّنج  مي مى نَّ   الآيةَ   هذهِ   كثير    ابن    فسَّ

َ
عَلمِ  ))  تَعَالَى الَل    بِأ

َاتِ مِنَ النَّ  يَر  عَل ه  ال عَامِل ونَ مِنَ الخ  ورَاتِ بَِمِيعِ مَا يَف  ذَلكَِ    نوتضََمَّ   ،فَقَاتِ وَال مَن ذ 
 َ ودِهِ ذَلكَِ    عَََ   ه  ازَاتَ مج  هِهِ وَرجََاءَ مَو ع  لكَِ اب تِغَاءَ وجَ  زََاءِ للِ عَامِلِيَ لِذَ فرََ الج  و 

َ
 .(2) ((أ

 
 . ( 581تفسير ابن سعدي )ص   (1)
 (. 1/705) ابن كثير  تفسير (2)
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يَوز    هِ لغيرِ   ينذرَ   أو    يذبحَ   أن    أو  ،  تعالَى   اللِ   غيرَ   يدعوَ   أن    للمسلمِ   فلا 
  علِّ   عن  و ،  [ 18  الجن: ]سورة    َّبى بن بم بز بر ئي ئى  ئنُّ  : عزَّ وجلَّ قاَلَ    ، ه  سبحانَ 

ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      أبِ طالب    بنِ   «لَعَنَ الُله مَنْ ذَبحََ ل غَيْر  الله  »:  صلى الله عليه وسلم  رسَ 
لِم   س  ، القبورِ   ا لأصحابِ هَ يصرف    ن  كمَ   اللِ   لغيرِ   عبادةً   صفَ   ن  مَ   ، فكلُّ (1)رَواه  م 

أوِ الجنِّ   أوِ  الشِّ   وقعَ   فقد  ،  الشياطيِ   ،  ، العباداتِ   لجميعِ   حبطِ الم    الأكبِ   ركِ ف 
  طح ضم ضخ ضح ضجُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،عَ ذلكَ   ماتَ   إن    ارِ ف النَّ   للخلودِ   والموجبِ 

المؤمنون:  َّكخ  كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم ، [117  ]سورة 
تَعَالَى و  جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ:  قاَلَ 

 بم بز برُّ:  قاَلَ تَعَالَى ، و[65  ]سورة الزمر:  َّخم خج حم حج
  : المائدة   سورة ]   َّثن  ثم  ثز  ثر  تىتي تن  تم   تز تر  بي  بى  بن

72 ] . 
 غير  بها     يراد  الل، فلَا   وجه    بالعبادةِ   رادَ ي    أن  :  في العبادة    لله    الإخلاص    ومنَ 

 صخ  صح سم سخ سح سج خمُّ:  تَعَالَى قاَلَ    هم  وثنائِ   اسِ النَّ   كمدحِ   اللِ 
رَي رَةَ   عن  ، و[5  ]سورة البينة:  َّصم بِِ ه 

َ
ول  اللِ قاَلَ: قاَلَ      أ قَالَ »  : صلى الله عليه وسلم  رسَ 

شَْكَ ف يه  مَعِ  
َ
لَ عَمَلًا أ ، مَنْ عَم  ركْ  رَكَاء  عَن  الش  غْنََ الشُّ

َ
ناَ أ

َ
الُله تَبَاركََ وَتَعَالَ: أ

كَهُ  ْ لِم  « غَيْر ي، ترََكْتُهُ وَش  س   .(2)رَواه  م 
خَافُ »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أنَّ     يد  لَب   بنِ   ممودِ   عن  و

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
إ نَّ أ

صْغَر
َ
ركُْ الْأ ولَ الِل؟   « عَلَيْكُمُ الش  غَر  ياَ رسَ  ص 

َ ر ك  الأ  يَاءُ   قاَلَ:  قاَل وا: وَمَا الشِّ  « ...»الر 
 .(3)أحمد    رواه  

 
 (. 1978مسلم )أخرجه ( 1)
 (. 9852أخرجه مسلم ) (2)
عب )4301والطباني ف الكبير )(،  23630أخرجه أحمد )  (3) (، وصححه  6412(، والبيهق ف الشُّ
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 عَلَيهِ،  مردود    ه  فعمل    اللِ   غيرَ بذَِلكَِ    يريد    قَ تصدَّ   ، أو  صلَّّ   ، أو  صامَ   ن  فمَ 
 أن  عَلَيهِ    يَب    ؛ بل  العبادةَ   يتّكَ   أن  لَ      يَوز  فلَا   ياءَ الرِّ   هِ  نفسِ عََ   خافَ   ن  ومَ 

فعلِ   يبادرَ  وأن  هِ وشيطانِ   هِ نفسِ   ومجاهدةِ   العبادةِ   إلى  ، الإخلاصَ   اللَ   يسألَ   ، 
ي    بالدعءِ   وَ ويدع   ِ  أنَّ     يسار    بنِ   معقلِ   ، فعن  صلى الله عليه وسلم  اللِ   ا رسول  نَ مَ علَّ الذَّ
ركُْ  »  :  يقِ دِّ الصِّ    بكر  لأبِِ قاَلَ    صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولَ  ه  للَش  ي ب يَد  واَلََّّ ي نَفْس 

خْ 
َ
ءٍ إ ذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَل يلهُُ وَكَث يرهُُ؟ ـفََ م نْ دَب يب  النَّ ـأ ُّكَ عََلَ شَِْ دُل

َ
لَا أ

َ
، أ  مْل 

سْتَغْف ركَُ لما لا أعلَ   قَالَ:
َ
عْلمَُ وأَ

َ
ناَ أ

َ
شْ كَ ب كَ وَأ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ ب كَ أ

َ
  رواه    .«مُ قلُ  اللَّهُمَّ إ ني  أ

 .(1)المفردِ   ف الأدبِ   لبخاريُّ ا
 الل    عبدَ  ي  ألّا   ، وهَ صلى الله عليه وسلم  ب  للنَّ   المتابعةُ   :العملِ   قبولِ   شروطِ   ن  مِ   الثاني    رطُ الشَّ 

 ُّ َّ ٍّ ٌُّّ  :تَعَالَى قاَلَ  كَمَا    ، دِ عبُّ ف التَّ   هِ وطريقتِ   صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولِ   يِ  بهد  إلاَّ 
، [31  ]سورة آل عمران:  َّبم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ   ِّ

ول  اللِ قاَلَ    :ت  قالَ     عئشةَ   وعن    )  : صلى الله عليه وسلم  رسَ 
َ
 ثَ في  حْدَ مَنْ أ

َ
ا ا مَ ذَ ر نا هَ مْ  أ

:    .(2) متفق عليه  (رَدٌّ   وَ هُ هُ فَ نْ سَ م  يْ لَ  لَ عَمَلًا لَيْسَ »وفي رواية لمسلم  عَلَيه     مَنْ عَم 
مْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ 

َ
   ه  أنَّ     مسعود    ابنِ   عنِ   وثبتَ   .(3)«أ

َ
ف   جلوساً   لقاً حِ   ى قوماً رأ

 واكبِّ  :  فيقول    ى،حصً   م  أيديهِ   وفي   ، رجل    قة  حل    كلِّ   ، فالصلاةَ   ونَ ينتظر    المسجدِ 
 ،مائةً   واح  سبِّ   :ويقول    ،مائةً   ونَ ل  هلِّ في    ،ةً ائَ وا مِ ل  هلِّ   :فيقول    ،ةً ائَ مِ   ونَ فيكبِّ    ،ةً ائَ مِ 
ي    اهذَ   امّ )):  م  له    فقالَ   ، مائةً   حونَ سبِّ في   ِ  ا عبدِ أبَ   ا يَ :  واقال    ((؟ تصنعونَ   م  أراك  الذَّ

 وا دُّ فع  )):  م  له    فقالَ   ،سبيحَ والتَّ   والتهليلَ   التكبيرَ   بهِِ   دُّ ع  نَ   صىً حَ   ،الرحمنِ 
َ وَ   ،شيء    كم  حسناتِ   من     يضيعَ ألّا   ضامن    ا فأنَ   م  ك  اتِ ئَ سيِّ   ما   ، ممد    ةَ أمَّ   يا  م  ك  يح 

 
 (. 32الألباني ف صحيح التّغيب والتّهيب )

 (. 266المفرد ) (، وصححه الألباني ف صحيح الأدب716أخرجه البخاري ف الأدب المفرد ) (1)
   . (71)( 1718مسلم )و (،2697) البخاري أخرجه   (2)
 . (81)(1718) أخرجها مسلم  (3)



125 

 ، لَ ب  تَ   لم    ه  ثياب    وهذهِ   ،ونَ متوافر    صلى الله عليه وسلم  م  ك  نبيِّ   صحابة    هؤلاءِ   ! م  ك  تَ هلكَ   أسعَ 
ِ   ،ر  سَ ك  ت    لم    ه  ت  يَ وآنِ   ،ممد    ةِ ملَّ   من    ىأهدَ هَِ    ة  ملَّ   لَّ لعَ   م ك  إنَّ   هِ بيدِ   ينفسِ   يوالذَّ
 قاَلَ:  ،الخيرَ   إلّا   انَ د  أرَ   ما  ، الرحمنِ   عبدِ   اأبَ   يا  واللِ   :واقال     ((؟ ضلالة    بابِ   وح  تِ مفتَ   أو  
 .  (1) مُّ الدارِ   رواه    .((ه  يصيبَ   لن    للخيرِ   مريد   من    م  وكَ ))

يَ وبهذَ  العباداتِ   مسلم    كلُّ   علم  ا  أو  الجماعِّ   كرِ الذِّ   مثلَ   ثةَ المحدَ   أنَّ  ا مَ   ، 
 بِّ النَّ   يَ ا هد  هَ لمخالفتِ   مردودة    هاكُُّ ،  صِ ق  بالرَّ    اللِ إلَى   بِ التقرُّ   ، أوِ  بالموالِدِ سمََّ ي  

 . ةِ النيَّ   وحسنَ   ا الإخلاصَ هَ أصحاب    زعمَ   ، ولو  ه  وطريقتَ   صلى الله عليه وسلم
 قبلَ   ربِ والشُّ   الأكلِ   عنِ   الإمساكِ   بدعةِ   من    مهِ بعضِ   عندَ   يوجد  مثل ها ما  و  
 الاحتياطِ   بابِ   ا من  هذَ   أنَّ   ويزعمونَ   ،أكثَ   أو    أقلَّ   أو    دقائقَ   بعشرِ   الفجرِ   دخولِ 

 العبادةِ   عََ   اسِ النَّ   وا أحرصَ كان      ه  وأصحابَ   صلى الله عليه وسلم   النبَّ   أنَّ   معَ   ، ف العبادةِ 
 . ا إليهِ ونَ لسبق    خيراً  كانَ  ولو   ،ا الإمساكَ وا هذَ يفعل    لم  ذَلكَِ    ومعَ   ،الهَ   والاحتياطِ 

ا، فإنَّ هَ ا يفسد  مَ   كلِّ   ا من  هَ صَ يلِّ   ، وأن  هِ لعبادتِ   اطَ يحتَ   أن    مسلم     لكلِّ فينبغِي 
بهذينِ إلاَّ   عبادةً   مسلم    من    يقبلَ   لن    اللَ  الإخلاص  الشرطيِ     ، تعالَى   للِ   : 

، وأنَّ  الل  إلاَّ   أن لا إلَ   شهادةِ :  تيِ ى الشهادَ ا مقتضَ ، وهمَ صلى الله عليه وسلم   اللِ   لرسولِ   والمتابعة  
 . صلى الله عليه وسلم   اللِ  رسول  ممدًا  
تقبَّ ربَّ  إنَّ   ل  نا  وت  العليم    السميع    أنتَ   كَ مناّ  إنّ علينَ   ب  ،   اب  وَّ التَّ   أنتَ   كَ ا 

.   . حيم  الرَّ   والل  أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

 
  

 
 (. 2005(، وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة )210الدرام ) أخرجه( 1)
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 والعشرونَ الثامنُ الدرسُ

 الفطرِ زكاةُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ ، هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
ا بَع د    : أمَّ

 زكاة  عنِ   ، وهَ زكاةَ الفطرِ   رمضانَ   شهرِ   ف ختامِ   هِ  لعبادِ تعالَى   الل    شرعَ   فقد  
رةَ ، وتسمََّ المالِ   زكاةً عنِ   ت  وليسَ ،  البدنِ و  فسِ النَّ   .الفطرِ  ، وصدقةَ : الفِط 

 ا لمَ   ؛ أنثَ   صغيراً، ذكراً أو    أو    كبيراً كانَ   مسلم    كلِّ   عََ   واجبة    الفطرِ   وزكاة  
ِ    قَالَ:    عمرَ   ابن    ى روَ  ول  الَِّ ،   صلى الله عليه وسلم )فرََضَ رسَ  ر  رِ صَاعً مِن  تَم  زَكَاةَ الفِط 

مِنَ  وَالكَبِيِر  غِيِر  وَالصَّ ن ثَ، 
 
وَالأ كَرِ  وَالذَّ  ، وَالح رِّ العَب دِ  عَََ  شَعِير   مِن   صَاعً  و  

َ
أ

لِمِيَ( س   .  (1) متفق  عليهِ   الم 

 أربعة  لَ   تمَّ  ا مَ  وهوَ   ،وح  الرُّ   فيهِ  ت  ن فخَ  ا إذَ  الجنيِ  عنِ  ا هَ إخراج   وي ستحبُّ 
رج    لف  السَّ  كانَ   فقد   ؛أشهر    . هِ وغيرِ     عثمانَ   عن    وردَ كَمَا    ،عنه    هاونَ ي 

رجَ  أن    ويَب    .قريب    أو    زوجة    من    ، ه  نفقت    ه  تلزم    ن  وعمَّ   ،هِ نفسِ   عن   ا هَ ي 
وتهِِ   هِ تِ حاجَ   زائداً عن    الفطرِ   زكاةَ   بهِِ   يا يؤدِّ مَ   ه  مَن  عندَ   عََ   إلاَّ   تب    ولَا   ،لق 

ذَلكَِ   ؛ لأنَّ هِ وليلتِ   العيدِ   يومِ   ف   ةِ الأصليَّ   هِ حوائِِ   عن    م، وزائداً ه  يعول    مَن    وقوتِ 
 )  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     جابر    ، فعن  الفطرِ   عَ زكاةِ   ه  تقديم    فيجب    أهمُّ 

 
 ابدأ

 فَ   ل شيء  ضَ فَ   ا، فإن  هَ علي    ق  دَّ صَ تَ فَ   كَ سِ ف  نَ بِ 
َ
لِم  (  كَ لِ ه  لِأ س   . (2)رَواه  م 

 
 (، واللفّظ للبخاري. 984(، ومسلم )1503أخرجه البخاري ) (1)
 (. 997( أخرجه مسلم )2)
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 :بشرطين   إلاَّ  تجبُ   لا الفطر   فزكاةُ 
لقولِ الكافرِ   عََ   تب    فلَا   ،الإسلام    -1 آخرِ   ؛   عمرَ   ابنِ   حديثِ   صلى الله عليه وسلم ف 
  ِ((... من المسلمي )):  السابق . 

 العيدِ   يومِ   ف   ةِ الأصليَّ   هِ وحوائِ   ، عيالِ   وقوتِ   ،هِ قوتِ   عن    زائد    هوَ   ما   وجود    -2
 . هِ وليلتِ 

 ما يل:   الفطر   زكاة   من مشروعية   والح كمَةُ 
ائمِِ   تطهير    -1  .فثِ والرَّ   غوِ اللَّ   منَ   ، هِ صيامِ   ف   فيهِ   وقعَ   قد    يكونَ   أن    ى عسَ   اممَّ   الصَّ

 ؛ م  عليهِ   السرورِ   وإدخال    ،العيدِ   يومِ   ف   السؤالِ   عنِ   لمساكيِ واِ   الفقراءِ   إغناء    -2
 . المجتمعِ   فئاتِ  لجميعِ   وسور    فرح    يومَ   العيد    ليكونَ 

 صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسول    فَرَضَ : )  عباس    ابنِ   : حديث  عَ ما سبقَ   والدليل    
رِ   زكاةَ  رَةً   الفِط  ه  وِ   مِن   للصائمِ   ط  فَثِ   اللَّغ  ع مَةً   ،والرَّ  .(1)أبو داودَ   رواه    (للمساكيِ   وط 

ما   وفعلِ   ،هِ وقيامِ   رمضانَ   شهرِ   صيامِ   بإتمامِ   العبدِ   عَ  اللِ   نعِ مَةِ   شكرِ   إظهار    -3
رَ   . المباركِ   هرِ الشَّ   ا هذَ   ف الحةِ الصَّ  الأعمالِ   منَ   تيسَّ

،  من  البلِ   أهلِ   قوتِ   غالبِ   من    صاع    الفطرِ   زكاةِ   ف  والواجب    أو   ،تمر    أو  ب ر 
قِط    أو  ،زبيب  

َ
   أو  ،(2)أ

 
 عنِ   ةِ الثابتَ   الأحاديثِ   لدلالةِ   ؛ذلكَ   غيرِ   أو  ،رة  ذ    أو   ،رز  أ

 .(3)تقريباً   ت  جراما كيلو   ثلاثة    بالوزنِ   الصاعِ   ، ومقدار  عَ ذلكَ   صلى الله عليه وسلم   بِّ النَّ 
 

( وصحّحه عَ شرط البخاري،  1/409(، والحاكم )1827(، وابن ماجه )1609أخرجه أبو داود ) (1)
(، وحسّنه الألباني ف إرواء الغليل  6/85ووافقه الذهب، وحسّن النوّوي إسناده ف المجموع )

(843 .) 
قطِ (2)

َ
 هو لبن مجفّف يابس مستحجر، يتخذ من اللبّن المخيض.  :الأ

ره الشيخ ابن عثيمي رحمه الل تعالى  3) ( وهذا تقدير اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو أحوط هنا، وقدَّ
ِّ الجيِّد بـ ره ف الأرز بـ    2,040ف الب  كجم )كيلوين    2,100كجم )كيلوين وأربعي جراماً( وقدَّ

 .  277، 18/274ومائة جرام(. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمي 
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 الواحد    ي عطيَ   وأن    واحداً،  شخصاً   هافطرِ   زكاةَ   الجماعة    ت عطيَ   أن   ويَوز  
 . ثلث  صاع    واحد    ، لكلِّ مساكيَ   ى الصاعَ لثلاثةِ أعطَ   لو  كَمَا    ، جََْاعَةً   زكاةَ فطرهِ 

مَرَ   ما   خلاف  ذَلكَِ    لأنَّ   نقدا؛ً  الطعامِ   قيمةِ   إخراج    يَزئ    ولا
َ
 اللِ   رسول  بهِ    أ

 . طعام    من    صاعً   اهَ رجونَ ي    واكان    فقد    ،  الصحابةِ   لعملِ   مخالف    ه  ولأنَّ   صلى الله عليه وسلم،

ي   الوقت    ه  لأنَّ   ؛ العيدِ   ليلةِ   من    الشمسِ   غروب    الفطرِ   زكاةِ   وجوبِ   ووقت   ِ الذَّ
 . جواز    ووقت    ،فضيلة   وقت  :  وقتانِ   اهَ ، ولإخراجِ رمضانَ   من    الفطر  بهِ    يكون  

 صلاةِ   أداءِ   بيلِ ق    إلى  العيدِ   يومِ   فجرِ   طلوعِ   من    فهوَ :  الفضيلةِ   وقت    فأما
مَرَ   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنّ : )  عمرَ   ابنِ   لحديثِ   ، العيدِ 

َ
 قبلَ   الفطرِ أن  ت ؤدَّى  بزكاةِ   أ

 .(1) متفق  عليهِ   (الصلاةِ  إلى  الناسِ   خروجِ 
 فقد      الصحابةِ   لفِع لِ   ؛يوميِ   أو   بيوم    العيدِ   قبلَ   فهوَ :  الجوازِ   وقت    اوأمَّ 

 ، العيدِ   صلاةِ   عن    هاتأخير    يَوز    ، ولا(2) أو يوميِ   بيوم    الفطرِ   قبلَ   ونَ كانوا يعط  
 النبَّ   أنَّ     عباس    ابنِ   لحديثِ   ؛ الصدقاتِ   منَ   صدقة    فهَ   ها رَ أخَّ   فإن  
اهَا بَع دَ الفطرِ   ف زكاةِ قاَلَ    صلى الله عليه وسلم دَّ

َ
، وَمَن  أ ب ولةَ  لَاةِ، فَهَِ زَكَاة  مَق  اهَا قَب لَ الصَّ دَّ

َ
: )مَن  أ

دَقاَتِ  لَاةِ، فَهَِ صَدَقَة  مِنَ الصَّ    .(4) رواه أبو داودَ   ((3) الصَّ
 من    الثمانيةِ   الأصنافِ   بقيةِّ   ، دونَ والمساكيِ   للفقراءِ   الفطرِ   زكاة    وت صرف  

)المتقدّمِ     عباس    ابنِ   لحديثِ ؛  الزكاةِ   أهلِ    زكاةَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    ضَ رَ فَ : 
رَةً   الفطرِ  ه  ع مَةً  ،فثِ والرَّ   غوِ اللَّ   من  ائمِ للصَّ   ط    (.للمساكيِ   وط 

 
 (، واللفظ لمسلم. 986(، ومسلم )1509( أخرجه البخاري )1)
 (. 1511( أخرجه البخاري )2)
 ي تصَدّق بها ف سائر الأوقات. الَّتِِ  ( قول: )صدقة من الصدقات( يعني:3)
( وصحّحه عَ شرط البخاري،  1/409(، والحاكم )1827(، وابن ماجه )1609أخرجه أبو داود )  (4)

(، وحسّنه الألباني ف إرواء الغليل  6/85ووافقه الذهب، وحسّن النوّوي إسناده ف المجموع )
(843 .) 
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 تخصيص    صلى الله عليه وسلم  هِ هديِ   من    وكانَ ))تعالى:    الل    ه  رحمَ   القيمِّ   ابن    مة  العلاَّ   قالَ 
، قبضةً   قبضةً   مانيةِ الثَّ   ا عَ الأصنافِ هَ يقسم    يكن    ، ولم  الصدقةِ   بهذهِ   المساكيِ 

 .(1) ((م  ه  بعدَ   ن  ، ولا مَ هِ أصحابِ   من    أحد    ه  ولا فعلَ   بذَِلكَِ،   ولا أمرَ 
ا بةً بهَ ، طيِّ ا الشرعِّ هَ ف وقتِ   الفطرِ   زكاةِ   عَ إخراجِ   الل    م  وا رعك  فاحرص  

سائليَ ك  نفوس   أن  تعالَى   اللَ   م،  لك  ا  هَ يَعلَ     رةً  ه  لسيِّ ط  وتكفيراً  كم،  اتِ ئَ م، 
 . لمَ  ع 

َ
 وَالل  أ

د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ  وآلِِ   نبَِيِّناَ م  جْ 
َ
 . أ

  

 
 (. 2/21زاد المعاد ) (1)
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 والعشرونَ تّاسعُال الدرسُ

 رمضانَ ختامُ

 
ِ   د  م  الحَ  َ نَ يِّ بِ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ربَِّ العَالمِيَ   لِِّ  هِ بِ ح  صَ وَ    آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا م 
َعِيَ  جْ 

َ
ا ،أ  : بَع د   أمَّ

 وأزفَِ   رحيل ه    قَر بَ   رمضانَ   شهرَ   إنَّ و  ،نهايةً   انيَ الدُّ   هِ هذِ   ف  بداية    لكلِّ   فإنَّ 
 ه  أودعَ   ن  فمَ   ،الأعمالِ   منَ   وه  م  ت  أودع    بِمَا  م  ك  علي    أو    م  لك    شاهد    ه  وإنَّ   ،تويل ه  
نِ   ب شِر  لي   و  ،ذلكَ   عََ   ه  يشكر  ول    اللَ   فليحمدِ   صالحاً   عملاً   لَا   اللَ   فإنَّ   الثوابِ،  بِح س 

 قبولِ   علامةِ   ن  مِ   فإنَّ   ،الحةِ الصَّ   الأعمالِ   منَ   ول يَّ دَد    عملًا،  أحسنَ   مَن    أجرَ   ضيع  ي  
 فإنَّ   نصوحاً   توبةً   ربِّهِ   إلَى   فَليت ب    ئاً سيِّ   عملاً   ه  أودَعَ   ن  ومَ   ،بالحسنةِ   اهَ اعَ بَ إت    الحسنةِ 

مَة    والتوبة    ،وأنابَ   هِ إلي    رجعَ   ن  مَ   قبل  ويَ   ، تابَ   ن  مَ   عََ   يتوب    اللَ    الَّتِِ   عمِ النِّ   منَ   نعِ 
  تأمر    ةِ نَّ والسّ   الكتابِ   فِ   كثيرة    نصوص    ت  وردَ   وقد    ،هِ عبادِ   عََ   ابهَ   الل    أنعمَ 
 .ورجعَ  هِ ذنبِ  من   تابَ  اإذَ  العبدِ  توبةِ  قبولِ  عَ وتدلُّ  ا،عليهَ  وتضُّ  ،وبةِ بالتَّ 

 ]سورة  َّمم مخ مح مج له لم لحلخ ُّ  :تَعَالَى   قاَلَ 

 قَالَ و  [25  الشورى:   ]سورة  َّكل كا  قي قى في فى ُّ  :تَعَالَى   قاَلَ و  ،[31  النور:
 تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ  :تَعَالَى 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تمته تخ
ل    وعلَا   جلَّ   اللَ   إنَّ   بل    ،[54  ،53  الزمر:  ]سورة  َّطح ضم ضخ ضح ضج  صم  ي بدِّ

 ئز ئر ّٰ ُِّّ  :تَعَالَى   قاَلَ   ،م  هِ توبتِ   ف  الصادقيَ   للتائبيَ   حسنات    الذنوبَ 
  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم
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 . [70  الفرقان:   ]سورة َّتم
  ه  سبحانَ   انَ لربِّ   ابهَ   ب  نتقرَّ   الَّتِِ   باتِ القر    وأجلِّ   ،الطاعتِ   أعظمِ   من    وبة  فالتَّ 

   وهَ   ،وتعالَى 
 
   و  ،والسلام    الصلاة    عليهم    والمرسليَ   الأنبياءِ   ب  دأ

 
  المؤمنيَ   ب  دأ

 :تَعَالَى   قاَلَ   كَمَا  اللِ   إلَى   يتوب    والسلام    الصلاة    عَلَيهِ   البشرِ   أبو  آدم    افهذَ   ،الصالحيَ 
 قاَلَ و   ،[37  البقرة:  ]سورة  َّهم هج نه نم  نحنخ نج مم مخ  مح مج لهُّ

  ، 121  طه:  ]سورة  َّ خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تجُّ  :تَعَالَى 
 به بم بخُّٱ  :تَعَالَى   قاَلَ   كَمَا  إليهِ   ويتوب    ه  ربَّ   ح  يسبِّ   لام  السَّ   عَلَيهِ   وموسَ   ،[122
 سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ  تح تج
 فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح
 والتوبة    ،[143  الأعراف:   ]سورة  َّلج كم كل كخ كح كج قم  قح فم
بِِ   حديثِ   ف  كَمَا  صلى الله عليه وسلم  د  ممّ   انَ وحبيب    انَ نبيُّ   اعليهَ   داومَ   الَّتِِ   العباداتِ   منَ 

َ
رَي رَةَ   أ   ه 

  :َولَ   سَمِع ت    قاَل :  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  ول  فِر    إِنيِّ   »وَاللِ   يَق  تغَ  س 
َ
ت وب    اللَ   لَأ

َ
 فِ   إلَِي هِ   وَأ

مِ  ثََ  اليَو  ك 
َ
ةً« سَب عِيَ  مِن   أ   .(1)البخاريُّ  رواه   مَرَّ

غَرِّ   وعنِ 
َ زَنِِّ   الأ  نَّ   ،   الم 

َ
ولَ   أ فِر    إِنيِّ   ...»  قاَلَ:  ، صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ  تغَ  س 

َ
 الَل،   لَأ

مِ   فِ  َو  ة «  مِائةََ   الي  لِم    رَواه    مَرَّ س    ف   كَمَا  ابهَ   ويفرح    هِ عبادِ   من    التوبةَ   يحبُّ   والل    .(2)م 
نسَِ   حديثِ 

َ
ول    قاَلَ   قاَلَ:  ،مَالكِ    ب نِ   أ شَدُّ   لََِّ  »  : صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسَ 

َ
بةَِ   فرَحًَا  أ  بِتَو 

م    مِن    إِلَي هِ،  يَت وب    حِيَ   عَب دِهِ  حَدِك 
َ
ر ضِ   رَاحِلَتِهِ   عَََ   كَانَ   أ

َ
 مِن ه    فَان فَلَتَت    فَلَاة ،  بِأ

ه   وعََلَي هَا ،  طَعَام  اب ه  يسَِ  وَشَرَ
َ
تَى  مِن هَا، فَأ

َ
طَجَعَ  شَجَرَةً، فَأ يسَِ  قدَ   ظِلِهَّا، فِ  فاَض 

َ
  مِن   أ

وَ   فَبَي نَا  رَاحِلَتِهِ، وَ   إِذَا  كَذَلكَِ   ه  خَذَ   عِن دَه ،  قاَئمَِةً   بهَِا،  ه 
َ
طَامِهَا،  فَأ ةِ   مِن    قاَلَ   ث مَّ   بِخِ   شِدَّ

 
 . (6307أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2702)أخرجه مسلم   (2)
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مَّ  ال فَرَحِ: ن تَ  الله 
َ
ناَ عَب دِي أ

َ
   كَ،رَبُّ  وَأ

َ
طَأ خ 

َ
ةِ  مِن   أ لِم   رَواه   «ال فَرَحِ  شِدَّ س   .(1) م 

 اللِ   بتوحيدِ   م  هِ أقوامِ   أمرِ   عَ  والسلام    الصلاة    عليهم    الرسل    تتابعَ   وقد  
 كج قم قح فم فخ ُّٱ  :هِ لقومِ   يقول    السلام    عَلَيهِ   هود    افهذَ   ،والتوبةِ 
 َّمخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح

  فخ فجفح غم غج عمُّ  :تَعَالَى   قاَلَ   ،السلام    عَلَيهِ   صالح    اوكذَ   ،[52  هود:  ]سورة

 مم مخ مح مج  له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم
  : هِ لقومِ   يقول    السلام    عَلَيهِ   وشعيب    ،[61  هود:  ]سورة  َّ هم هج نه نم نحنخ نج
 انَ ونبيُّ   ، [90  هود:  ]سورة  َِّّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يىُّ

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىُّٰ  :تَعَالَى   قاَلَ   كَمَا  صلى الله عليه وسلم  ممد    انَ وقدوت  
 سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج
 هود:   ]سورة  َّفح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح

 مج لي لى لم لخُّ  :ه  سبحانَ   فيقول    ،وبةِ بالتَّ   نايأمر    وعلَا   جلَّ   والل    ،[4 - 2
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
 حم  حج جمُّ  :تَعَالَى   قاَلَ   ،ابيَ التوَّ   يحبُّ   والل    ،[8  التحريم:  ]سورة  َّهي هى

 . [222  البقرة:  ]سورة َّسج خم خج
كم    عبادات    م  شهرِك    خِتامِ   ف  لكم    الل    شرعَ   لقََد    : ونَ مُ ائ  الصَّ   اهَ أيُّ   منَ   تزيد 

باً   اللِ  ةً   م  ك  إيمانِ   ف  وتزيد    ق ر    م  لك    الل    فشرعَ   ،حسنات    أعمالِكم    سِجلِّ   وفي  ق وَّ
م   الفطرِ   زكاةَ    الصلاةِ   هِ ولذِ   ،الفطرِ   عيدِ   صلاةَ   لكم    وشرعَ   ا،عليهَ   الكلام    وتقدَّ

 ا: منهَ  ،وسنن   أحكام   والعيدِ 
  العلمِ   أهلِ   بعض    ذهبَ   بل    ،كفاية    فرض    فهَِ   ،العيدِ   صلاةِ   أداءِ   عََ   الحرص    -  1

 
 بنحوه.  ( من حديث ابن مسعود 6308وأخرجه البخاري ) (.2747أخرجه مسلم ) (1)
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 ا.هَ جوبِ و   إلى
 . ب  والتطيُّ  ف  والتنظُّ  العيدِ  لصلاةِ  الغ سل   ي سنُّ  -2
 . ئة  هِي   أكملِ  عََ  جَ وير   هِ ثيابِ  أحسنَ  يلبسَ  أن   ويسنُّ  -3
  وتراً،   تمرات    يأكلَ   أن    والأفضل    ،عيدِ ال  لصلاةِ   هِ خروجِ   قبلَ   طعمَ يَ   أن    ويسنُّ   -4

نسَِ   فعن  
َ
ول    »كَانَ   قاَلَ:  ،  مَالكِ    ب نِ   أ ِ   رسَ  و  لاَ   صلى الله عليه وسلم  الَِّ مَ   يَغ د  رِ   يوَ    الفِط 
لَ   حَتََّّ  ك 

 
«   يأَ   : البخاريُّ   ه  قَ وعلَّ   ،أحمد    الإمام    وزادَ   .(1)البخاريُّ   رواه    تَمَرَات 

نَّ  ل ه  ك 
 
 .(2)وِت رًا« »وَيَأ

 يَ و  -5
 
 عََ   للِ   حمداً   الَ شوَّ   شهرِ   دخولِ   ثبوتِ   عندَ   الفطرِ   عيدِ   ليلةَ   التكبير    بدأ

 سم سخ سح سجُّ  :تعالَى   قولِِ ل  رمضانَ   شهرِ   صيامِ   إكمالِ 
  ذَلكَِ   ويستمرُّ   ، [185  البقرة:   ]سورة  َّضح ضج  صم   صخ صح

 إلاَّ   إلَ   لا  ،أكب    الل    ، أكب    )الل    :ه  ت  وصفَ   ، العيدِ   طبةِ خ    من    الخطيبِ   فراغِ   إلى
  من    هِ خروجِ   حيِ   من    التكبير    د  ويتأكَّ   (.الحمد    وللِ   أكب    الل    أكب    الل    ،الل  
  ف   الرجال    بهِِ   هر  ويََ   ،  (3)  عمرَ   ابنِ   عنِ   ثبتَ   كَمَا  المصلَّّ   إلى  هِ بيتِ 

 .ساء  النِّ  بهِِ  وي سِرُّ  ،والأسواقِ  والطرقِ  والمساجدِ  البيوتِ 
 ؛ آخرَ   طريق    من    ويرجع    ،طريق    من    العيدِ   صلاةِ   إلى  فيذهب    ،ريقِ الطَّ   مخالفة    -6

م    كَانَ   إِذَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ   »كَانَ   قاَلَ:  ،  اللَِّ عَب دِ   ب نِ   جَابرِِ   عن     خَالفََ   عِيد    يوَ 
رِيقَ«  . ماشياً  العيدِ  صلاةِ  إلى يذهبَ   أن   لَ   ستحبُّ وي   ،(4) البخاريُّ  رواه   الطَّ

 
 . (953أخرجه البخاري ) (1)
 . (12268، رقم )( 287/ 19)(، ووصله أحمد 953عَلَّقه البخاري ) (2)
حاوي ف شرح ( والطَّ 39يابِ ف أحكام العيدين )ر  الفِ و(،  4/250ابن المنذر ف الأوسط )  أخرجه   (3)

 (. 14/38) الآثارِ  كِلِ ش  م  
 . (986أخرجه البخاري ) (4)
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  الل    تَقَبَّلَ   :هِ لغيرِ   يقولَ   بأن    ،العيدِ   يومَ   ابعضً   م  هِ بعضِ   اسِ النَّ   ةِ بتهنئَ   بأسَ   ولا
 بنِ   بيرِ ج    عن    حسن    بإسناد    اتِ يَّ لِ حامِ ـمَ ال  ف  انَ وروي  )   :حجر    ابن    قاَلَ   ،ومنكَ   امنَّ 
  : ض  ع  لِبَ   همبعض    ول  ق  يَ   يدِ العِ   يومَ   ا و  التقَ   إذا  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولِ   أصحاب    كانَ   قاَلَ:  فير  ن  
   .قاه  ل  يَ  ن  مَ  هِ ج  وَ  ف حِ رَ والفَ  ةِ اشَ شَ البَ  إظهارِ  معَ  ،(1) (كَ ن  ومِ  انَّ مِ  الل   لبَّ قَ تَ 

 وجْيع    ونن    ،مديدةً   وأزمنةً   عديدةً   أعواماً   اعلينَ   رمضانَ   أعِد    اللهّمَّ 
لمَ   وَالل   ،العالميَِ  ربَّ  يا ،الّدينِ  عَ وثبات   وتمكي   ونصر   عز   ف المسلميَ  ع 

َ
 . أ

د   نبَِيِّناَ عَََ  وسلَّمَ  الل   وصََلَّّ  مََّ بِهِ  آلِِ  وعََ  م  َعِيَ  وصَح  جْ 
َ
 .أ

  

 
 (. 2/446فتح الباري ) (1)
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 ثّلاثونَال الدرسُ

 ىتعالَ الِله ذكرُ

 
ِ   د  م  الحَ  نَ عَََ   لام  السَّ وَ   ة  لَا والصَّ   ،ه  دَ ح  وَ   لِِّ َ نَ يِّ بِ   م  آلِِ عَََ وَ   د  مَّ ا   هِ بِ ح  صَ وَ    
َعِيَ  جْ 

َ
ا بَع د  .  أ  : أمَّ

 يى ين يمُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ،هِ لربِّ   العبدِ   مبةَ   ةِ العبوديَّ   مراتبِ   أعظمِ   ن  فإنَّ مِ 
 تم  تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج  يي

المائدة:   َّصح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته وفي[54  ]سورة   ، 
 ِ حِيحَي  ولَ الِل      عئشةَ   عن    الصَّ نَّ رسَ 

َ
، وَكَانَ   صلى الله عليه وسلم أ يَّة  لًا عَََ سَِ بَعَثَ رجَ 

 
 
رَأ تِم  بِ   يَق  ، فَيَخ  حَابهِِ فِ صَلَاتهِِم  ص 

َ
حَد  )   ـلِأ

َ
وَ الل  أ وا ذ كِرَ ( ق ل  ه  ا رجََع  ذَلكَِ   ، فَلَمَّ

ولِ الِل   ءٍ يصَْنَعُ ذَل كَ؟«»  قَالَ: ، فَ صلى الله عليه وسلملرِسَ  ي  شَِْ
َ
ل وه ، فَ   سَلوُهُ لأ 

َ
نَّهَا صِفَة    قَالَ:فَسَأ

َ
لِأ

فَ  بهَِا،   
َ
ق رَأ

َ
أ ن  

َ
أ حِبُّ 

 
أ ناَ 

َ
فَأ َنِ،  ول  اللِ الرَّحم  رسَ  يُ بُّهُ : » صلى الله عليه وسلم  قَالَ  الَله  نَّ 

َ
أ وهُ  ُ خْبر 

َ
. «أ

 .(1) متفق  عليهِ 
 حقيقةً   حبَّ الم    ؛ لأنَّ العبدَ هِ ذكرِ   كثة    هِ لربِّ   العبدِ   ةِ مبّ   علاماتِ   أعظمِ   ن  ومِ 

 ن  ومِ )):  الل    ه  رحمَ   السعديُّ   مة  العلّا قاَلَ    ، وتعالَى   ه  سبحانَ   مبوبهِ   من ذكرِ   كث  ي  
 ن  مِ   أكثَ   اللَ   ن أحبَّ مَ ..... و هِ ذكرِ   ن  مِ   الإكثار   وتعالَى   ه  معرفت    اللِ   مبةِ   لوازمِ 
  .(2) (( هِ ذكرِ 

الل  نَ أمرَ   وقد    مج له لم لخ لح لجُّ:  تَعَالَى قَالَ  ف  هِ ذكرِ   بكثةِ   ا 
 ا: ، منهَ وعظيمةً   كثيرةً   فضائلَ   هِ ف ذكرِ  ، وجعلَ [41 ]سورة الأحزاب:  َّمح

 
 (. 813(، ومسلم ) 7375البخاري ) أخرجه( 1)
 (. 235)ص   السعديتفسير ( 2)
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بهِ   و ، ويمح  رجاتِ الدَّ    بهِِ ا، يرفع  هَ وأزكاَ   الأعمالِ   خيرِ من    ه  ذكرَ   جعلَ   أنَّ اللَ   -1
لَا  »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  بَّ النَّ   أنَّ     داءِ ر  أبِ الدَّ   فعن  ،  ئاتِ السيِّ 

َ
يْر   أ

َ نبَ ئُكُمْ بخ 
ُ
أ

رْفَع هَا في  دَرجََات كُمْ، وخََيْرٍ لكَُمْ  
َ
وَأ مَل يك كُمْ،  نْدَ  رْضَاهَا ع 

َ
وَأ عْمَال كُمْ، 

َ
أ

عْنَاقَهُمْ، 
َ
أ فَتَضْر بُوا  كُمْ،  عَدُوَّ تلَقَْوْا  نْ 

َ
أ وَم نْ   ، واَلوَْر ق  الََّّهَب   إ عْطَاء   م نْ 

عْنَاقكَُمْ 
َ
أ ؟  «وَيَضْر بُوا  ِ الَِّ ولَ  رسَ  ياَ  ذَاكَ  وَمَا  الِلَّّ  »  قاَلَ:  قَال وا:   رواه    « ذ كْرُ 

  الورقِ   يابسةِ   بشجرة    مرَّ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولَ   أنَّ     أنس    عن  و،  (1)أحمد  
َّ  وَسُبْحَانَ الله  وَلَا   إ نَّ الَحمْدَ »  قَالَ:ف  الورق    فتناثرَ   ا بعصاه  هَ فضربَ    إ لَََ إ لاَّ لِلّ 
  ُ كْبَرُ لَتسَُاق طُ م نْ ذُنوُب  العَبْد  الِلَّّ

َ
أ  ُ جَرَة  كَمَا    واَلِلَّّ ه  الشَّ « تسََاقَطَ وَرَقُ هَذ 

 .(2) التّمذيُّ   رواه  
ر  العبدَ   عزَّ وجلَّ   أنَّ اللَ   -2 ك  ي  يذَ  ِ ر ه  الذَّ ك   َّطح  ضم ُّ:  تَعَالَى قَالَ    يذَ 

رَي رَةَ   وعن  .  [152  ]سورة البقرة: بِِ ه 
َ
يَقُولُ  »  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمالَِّ    رسولَ   ، أنَّ ،  أ

، إ نْ ذَكَرَنِ  في   عزَّ وجلَّ الُله   يَن يذَْكُرُنِ  ناَ مَعَهُ ح 
َ
، وَأ ي بِ  نْدَ ظَن  عَبْد  ناَ ع 

َ
: »أ

، ذَكَرْتهُُ في  مَلٍََ هُمْ خَيْرٌ م نْهُمْ  ي، وَإ نْ ذَكَرَنِ  في  مَلٍََ ، ذَكَرْتهُُ في  نَفْس  ه  «  نَفْس 
 .(3) هِ متفق  علي 

رَ أنَّ   -3 ك  الذِّ للطمأنينةِ     ]سورة   َّبم ئه ئم يه يمُّ:  تَعَالَى قاَلَ    ؛ سبب  
 .  [28الرعد:

رَي رَةَ   ن  ؛ فعَ م  هِ عَ غيرِ   ق  ب  السَّ   م  كثيًرا له    للِ   اكرينَ الذّ  أنَّ   -4 بِِ ه 
َ
قاَلَ:     أ

 
أيضاً:و(،  21702)  أحمد   أخرجه (  1) )  أخرجه  )3377التّمذي  ماجه  وابن  ل،  3790(،  واللفظ   )

( المستدرك  ف  و1825والحاكم  يرجاه.  قَالَ:(،  ولم  الإسناد  ف   صحيح  الألباني  وصحّحه 
 صحيح سنن التّمذي. 

نه الألباني ف  (، وحسّ 9398( واللفظ ل، والبيهق ف شعب الإيمان )3533التّمذي )  أخرجه  (2)
 صحيح سنن التّمذي. 

 .فظ لواللّ   (2675( ، ومسلم )7405البخاري ) أخرجه (3)
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ول  اللِ   قالَ:  ؟دونَ ياَ رسولَ اللِ « قالوا: ومَا المفرِّ دونَ سبقَ المفر  »  :صلى الله عليه وسلم قاَلَ رسَ 
 . (1)رواه  مسلم   «والَّاكراتُ الَّاكرونَ الَله كثيراً، »

 :مهمَّين   ن  يْ راعَ أمرَ يُ  أنْ  اللهَ  يذكرُ  نْ  لمَ وينبغِ  
، لا اللِ   لوجهِ   خالصاً   ه  ذكر    أن يكونَ   المسلم    ، فيجتهد  تعالَى   للِ   الإخلاص    -1

َ لَا  »  قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   أنَّ     أبِ أمامةَ   ، فعن  عةَ م  ولا س    فيهِ   رياءَ  إ نَّ الِلَّّ
َ لََُ   يَقْبَلُ م نَ الْعَمَل  إ لاَّ مَا كَانَ   . (2)النسائُّ   رواه    « وجَْهُهُ ب ه  خَال صًا، واَبْتُغِ 

 الأذكارِ   منَ   يحذرَ   ، وأن  صلى الله عليه وسلم   بِّ النَّ   هديِ    عَ وَف قِ تعالَى   للِ   ذكره    يكونَ   أن    -2
ب تدََ  دَثةِ   عةِ الم  ح  والطرقِ الم  فعن  كرِ للذِّ   المخالفةِ   ،   عبداللَّ  بنِ   جابرِ   ، 
   َلِم    « ب دْعَةٍ ضَلَالَةٌ   كُُّ »:  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    قاَلَ: قَال س   ، وقالَ (3)رَواه  م 

ممداً   أنَّ   زعمَ   فقد    ا حسنةً يراهَ   بدعةً   ف الإسلامِ   ن ابتدعَ مَ ))  :مالك    الإمام  
 فما لم    [3]سورة المائدة:    َّبى بن  بم بزُّ:  يقول    اللَ   ؛ لأنَّ سالةَ الرِّ   خانَ 

 .(4)((ديناً   اليومَ   ديناً فلا يكون    يومئذ    يكن  
، : الذكر  الجماعُّ صلى الله عليه وسلم  النبِّ   لديِ   المخالفةِ   رةِ المنتشِ   ةِ المبتدَعَ   الأذكارِ   نَ ومِ 
أو  ناءِ الغِ   بآلاتِ   المصحوب    والذكر   ق    ،  ذمَّ صفيقِ والتّ   صِ بالرَّ وقد   أهلَ   الل    ؛ 
تَعَالَى   ،كذلكَ   م  ه  صلات    ت  ا كانَ لمَّ   ةِ الجاهليَّ   رٰ ذٰ  يي يى يمُّ:  قاَلَ 
 .[35  ]سورة الأنفال:  َّئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 . (5) يق  فِ ص  : التَّ ية  دِ ص  ، والتَّ فير  ص  : التَّ بالمكاءِ   والمراد  
 

 (. 2676)  مسلم أخرجه (1)
(، وقال الألباني ف صحيح سنن 7628، والطباني ف الكبير )ل( واللفظ  3140النسائ )  أخرجه  (2)

 . حسن صحيح :النسائ
 (. 867مسلم ) أخرجه (3)
 (. 1/49الاعتصام للشاطب )( 4)
 . عن ابن عباس (162/ 11أخرجه الطبيُّ ف جامع البيان )( 5)
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للمسلمِ وينبغِي  أذكارِ   المحافظة      ومنهَ يلةِ واللَّ   اليومِ   عَ  أذكار  ،   باحِ الصَّ   ا 
 خولِ الدُّ   ، وأذكار  المنْلِ   منَ   الخروجِ و  خولِ الدُّ   وأذكار  ه،  وبعدَ   الأذانِ   ، وعندَ والمساءِ 

 خولِ الدُّ   ، وأذكار  والشربِ   الأكلِ   ، وأذكار  باسِ اللِّ   ، وأذكار  المسجدِ   منَ   والخروجِ 
لاحِ   و ابن  مر  أبو عَ   الحافظ    ئلَ س    ، وقد  النومِ   وأذكار    ،من الخلاءِ   والخروجِ   عنِ   الصَّ

رِ  ي    ال قَد  ِ عَ   إذا واظبَ )):  فقَالَ   ؟ كثيراً والّذاكراتِ   اللَ   مِنَ الّذاكرينَ   بهِِ   يصير  الذَّ
الأوقاتِ ومساءً   صباحاً   المثبتةِ   المأثورةِ   الأذكارِ  ، ليلًا المختلفةِ   والأحوالِ   ، وفي 

 . (1) ((كثيراً والّذاكراتِ   اللَ   مِنَ الّذاكرينَ   ونهاراً، كانَ 
 هِ وشكرِ   هِ ا عَ ذكرِ نَ ، وأعنَ كثيراً   اللَ   الذاكرينَ   منَ   م  اك  وإيّ   ني الل  جعلَ 

.   .هِ عبادتِ   وحسنِ   والل  أعلم 
د    عََ  مَ وسلَّ    الل  لَّّ وصَ  مََّ َعِيَ   هِ وصحبِ    آلِِ وعََ   نبَِيِّناَ م  جْ 

َ
 . أ

  

 
. 
 (. 11-10الأذكار للنووي، ص )( 1)
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